موا 

را با 

کک سلا 
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المصكحكب الاسلاي 
بيروت : ض .ب ۰۱ حاتت ۶۵۰۱۳۸ ۔ مرقيًا 3 اسلامهيكا 
دمشی:ص.ب ۸.۰ هاتف ۱۱۱۱۳۷ - برقا : اسلامي 


امي 


ست هللا جرا ری جرا لحم 


يظنّ كثير من الناس أن غاليية سکان الحبشة من النصاری 
حتى أن هذا الظنَ قد وصل إلى مرتبة اليقين. وقد شاع هذا 
الخطأ وانتشر حتى أصبح لا يحتاج إلى بحث أو نقاش وإنما جرد 
ذكر الحبشة يتداعى إلى الذهن أن غالبية السكان من اتباع 
النصرانية إن لم يكونوا جميعاً رغم أنهم لا يزيدون على الثلث 
وذلك لأن النصرانية هي دين الدولة الرسمي ولأن الكنيسة هي 
صاحبة السيطرة والقوت ولرجاما النفوذ والميمنة فلا يسمح 
لصوت أن يرتفع إلا إذا كان نصرانياً ولا ترضى الكنيسة عن 
حديث إلا إذا كان حسب رغبتها. ورأيهاء كا أن سيطرة الاقلية 
النصرانية واستلامها الحكم في القدي والحديث جعل البلاد في 
عزلة تامة فالحكام يحسّون بالقلق. ويشعرون بعدم الاطمئنان 
ويخافون من الغرباء» يضاف إلى هذا أن طبيعة البلاد. ووجود 
الرتفعات الشاهقة والاودية السحيقة جعل المواصلات صعبة 
والانتقال من مكان إلى آخر أمراً عسيراً نما زاد العزلة انعزالاً . 


۳ 


والمسلمون هناك محجوبة أخبارهم غامضة عنا أوضاعهم 
يلاقون أنواعاً من العذاب لا یعلم مدى هوله الا الجلادون رغم 
آنهم يقاربون الثلثين. والسلمون في مشارق الارض ومغاربها نيام 
عن مآسي اخوانهم غفل عن أوضاعهم ولو قلنا ( نيام) واقتصر 
الأمر على ذلك لعذرهم الرء قلیلاً لفرط جهلهم وسوء وضعهم 
ولكن - لا عذر هم - فالذين يعرفون أحوالهم ويدركون 
مصائبهم يمدون يد المساعدة خصومهم ويتيجحون بصداقة 
أعدائيم » ويلتمسون منهم الرضاء ويتوسلون إليهم بالزيارة 
والقربى » وقد أصبحت الأخبار كثيرة والأنباء وفيرة عن أوضاع 
الحبشة الداخلية بحيث لا تخفى على أحد ولكن لا يذكرها عالمء 
ولا يتصدى لبحثها كاتب ليتعرف المسلمون على أوضاع 
إخوانهم فيثير فيهم الحماس» ويبعدهم عن الركب الجارف وراء 
حكامهم أصحاب المصالح واموی وزعائهم المستقلين وعلمائهم 
المتفرقين. يعرف المسلمون ان التفرقة شرّء وان التجزؤ مصيبة. 
وعلى هذا فهم مشتتون يختلفون لاختلاف الرؤساء» وتناحر 
الحكام. وحب الزعامة والسلطان. والفئات المتطلعة للزعامة 
تكسب عناصرها بالكذب والدعاية ورفع الشعارات البراقق 
والسلمون متخلفون يصدقون ویخدعون فإذا وصلت الفئة إلى ما 
تبغي إذا بها ترتد على الإسلام تحاربه . وتقدم الأحرار للمعاقل 
والسجون أو إلى المشانق» وراء كسب مادي رخيص أو تنفیذا 
لإشارة مستعمر بغيض . وإن بقاء هذا الوضع لن يزيد المسلمين 
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الا ضعفاً وتأخرگل و وتناحراً» وجفاء وتنافراً . 


ولست آدخر نصحاً عندما أقول: إن السلمین إذا بقوا على 
ما هم عليه من التفرقة والسير وراء التاجرین بالزعامة وأصحاب 
النفوذ والطامع أو وراء أصحاب البادی» الستوردة والنظریات 
الاحادية وراء الذين یقولون مالا یفعلون. وراء من ینادون 
بالاسلام إن كان لهم في ذلك غم» ثم جاربون الاسلام إذا 
وصلوا إلى مكاسبهم» إن بقي ت على ذلك فإن وضعهم 
مهدد ومصيرهم جهول والاتكال لا يكون إلا بالعمل والمعرفة 
لا تكون الا بالتجربة , والحكم بالإسلام لا يكون إلا بالجهاد . 

ولكن هذا الوضع لن يبقى طويلاً بإذن الله فالسلمون قد 
بدأوا يتيقظون من رقدتبی وينفضون عن عيوتهم غبار الجهل 
الذي أورثهم إياه المستعمرء وينقضون عن أصحاب الموى 
وبدأوا يتعرفون على أوضاع إخوائهم في جميع أجزاء العمورة 
ويحاولون مساعدتهم ما شاء الله هم أن يساعدوا . 


ولست أريد في هذا البحث الا أن أوضح أوضاع المسلمين 
في بلاد قريبة مناء مجاورة لناء وأبين ما يلاقونه من اضطهاد 
لیتعرف المسلمون على أحواهم والله نسأل التوقيق وسداد الخطا . 


مود شا کر 


متدمت لطيعةالثايى 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وبعد: 

فان هذا الكتيب قد نفدت طبعته الأولى قبل ثماني عشرة سنة 
بعد أقل من شهر من صدورها مخالفة وجودها في مكاتب 
الإعلام یومذاك ‏ وكأنها تريد أن تعض الزمن الذي 0 
تنقلها من مكتب إلى آخر, تجد في كل مكان الصد والنع » كا 
جد صاحبها. حتى صدرت بعيدا عن موضع کتابتها . 

وکلّا حاولت دفعها إلى المطبعة ثانيةة حال دون ذلك ما حال 
في المرة الأولى» وعملي التواصل. وأحاول أن أجد مبرراً لشغلى 
عنها أو تأخري فيها انتظار نجاح الثورة الأريترية» أو ر نظاء 
الحكم الحبشي الذي جم فوق صدور أبناء البلاد مدة ليست 
قصيرةً كادت نفوسهم تزهق . 

وتغيّر نظام الحكم في الحبشة» وذهب ( هيلا سيلاسي) العدو 
اللدود للاسلام. وجاء ( منغستومريام) ول يكن أقل عداءً من 
الأول رغم التغيّر الكلي في اخط السياسي, والاختلاف الكلي في 


الفكرء فالدول عاد لا تتغير سياستها العامة بتغيّر الرجال» 
وتبدّل الحكام > واختلاف الأفكار فإن لكل دولة أهدافها 
العامة ومخططاتها السياسية الدائمةء وان كان هذا التبدل في 
منطقتنا إلا أن هذا لا يؤخذ بهء ولا يحكم علیه» فالأصل عدم 
التغيير . 

أما الثورة الارتيرية ققد خف نشاطهاء وانقسمت فصائلها إذ 
ليس من هدف واحد يجمعهاء وإنما يلهث بعضها بأفكار غريبة » 
وتر بعضها آراءٌ دخبلت هذا إضافة إلى أن الدعم قد قل. 
واتحه حکام الحبشة ظاهرياً نحو الروس فجاء الدعم هم وتدفقت 
الأسلحة عليهم» وتقدّم الكوبيون» وتطوع بعض العرب بجانب 
الروس نتيجة وحدة الفكر - على زعمهم -ء وهذا ما أضعف 
الارتریین. فيحرزون النصر أحياناً حتى يخيل للمرء آنبم على 
وشك تحقيق المآرب فینتظر ويتأمل الخير . . . ثم لا يلبث أن يشعر 
بخيبة الأمل. ويفشل الارتيريون» وتأقي النجدات لخصومهم 
وهكذا تتكرر الأحداث» وننتظر إخراج الکتاب من الحجر مرة 
ثانية و.. 

ولا طال الانتظار. ول يحدث شيءء وطّلب الكتاب , كان لا 
بد من دفعه للمطبعة ثانية على علآته مع بعض التعدیلات . 

أرجو من الله التوفيق والتيسيرء وأن یکون العمل خالصاً 
لله » فهو نعم المولى ونعم النصير . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


۷ 


يم 


ترتفع هضبة الحبشة في شرق السودان وتمتد من الشهال إلى 
الجنوب ويزداد اتساعها كلا اتجهنا جنوب وتتألف من صخور 
متحولة قديمة غطتها الصخور البر كانية التي قذفتها البراكين كلما 
حدثت الانكسارات في شرقي إفريقية » وتكوّن البحر الاحمرء 
وتفرع من هذه الانكسارات الواسعة انهدام شطر هضبة الحبشة 
إلى جزئين هضبة الحبشة ثمالا وهضبة هرر جنوباً وفصل بينهما 
أخدود يتجه من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي في وسطه 
هضبة تقسمه إلى قسمين : جنوبي تكثر في هالبحيرات » وشمالي يجري 
فيه پر عواش الذي ينتهي عند حدود الصومال حيث يوجد 
منخفض ( كوبار) وسهول ( دنكاليا) . 

ويبلغ ارتفاع هضبة الحبشة بين ۳۰۰۰-۱۵۰۰ 
وتتجاوز بعض القمم ارتفاع ٠٠٠1م‏ فيصل ارتفاع رأس 
(ديجين) إلى ٠٠57م.‏ هذا الارتفاع جعل الناخ معتدلاً رغم 
قربها من خط الاستواء والناطق الحارة» كما أن هذا الارتفاع 


۸ 


جعل هذه افضبة تتلقى كمية من الامطار الصيفية يبلغ معدها 
الستوي - + 2١م.‏ وهذه الامطار الغزيرة حفرت اثناء جرياتها 
الأودية السحيقة. التى تفصل الرتقعات الشاهقة بعضها عن 
بعحض» وهضية الحيشة أكثر وعورة من حضية هررء وتقم جيع 
الأراضي الواقعة شال خط يمتد من مدينة (ماجي) إلى (اديس 
ابايا) . 


وتتحدر هضية الحبثة بشدة غو الاخدود. وتميل تدريياً 
نحو السودان حيث تتفرغ أكثر مياه اقضبة غو الغرب حيث نهر 
التيل .وهم اللسيلات المائية هي نهر (سوباط) و (التيل الازرق) 
وتر (عطبرة) وتكون أعالي هذه الانهار عيارة عن أودية 
سحيقة . أما هضبة هرر فتتحدر أيضاً بشدة نحو الأخدود بين 
تنحدر تدريحياً نحو سهول ( الأوغادين) والصومال» وتتفرغ مياه 
هذه المضبة بواسطة انهار (شبل)؛ و (جوبا) اللذين يصبان في 
المحبط المندي.. 1 


وینخفض سطح الحبشة نحو الشمال الشرقيي حتى ينخفض إلى 
ما دون سطح البحر في سهل (الدناقل) الذي ينفصل عن البحر 
هرتفعات ارتيرياء ويُؤلف ساحل البحر الاجر سهلاً ضيقاً في 
الشمال تنتصب وراءه مباشرة مرتفعات ارتيريا التي تنخفض باتجاه 
الشال حيث تجري مياهها في نهر القاش ونهر بركة . 


۹ 


وهضبة الحبشة تتألف من ثلاث مناطق تتفاوت بالارتفاع 


وهي : 


- 1 


- ۳ 


القلة وهي أخفضها حيث يقل ارتفاعها عن ٠١٠٠١‏ م» 
وهي حارة ذات أمطار كافية تنمو فيها الأدغال والغابات 
التي تعيش فيها الفيلة . 

الغوينا ديغا « مرتفعات الكروم» ويبلغ ارتفاعها بين 
۰ ۲۵۰۰م وهي منطقة السكن والزراعة حیث 
یقطن فیها - سکان الحبشة ویزرعون البن والتبغ » كا يربون 
الاشية, وقد قطع السکان الغابات وحولوها إلى مناطق 
زراعية لذا فان آشجارها الآن قليلة» وتکون الحرارة 
فیها معتدل والأمطار كافية . 

الدیغا ویقصد بها الرتفعات» وتشمل الناطق الشاهقة أي 
التي يزيد ارتفاعها على ۰۲۵۰۰ ویکون الناخ لطیفاً في 
الصيف وبارداً في الشتاء» وتكثر فيها الأعشاب والمراعي» 
ويقل السكان فيها . 


أما سواحل البحر الاحمر ومنخفض الدناقل وسهول 
الأوغادين فتكون الحرارة مرتفعة ويسود فيها مناخ مداري أو 


صحراوي صرف . 


۱۱ 


كان يقي في مرتفعات الحبشة منذ القدم الزنوج ولكن 
الحاميين أجلوهم عنها وطردوهم نحو الجنوب» وهذا لم بمنع 
من اختلاط الحاميين بالزنوج » وبقيت بعض الملامح شبه الزنجية ) 
ثم هاجرت جاعات من جنوب شبه جزيرة العرب . واستقرت في 
مرتفعات الحبشة بجانب الحاميين وبدأت تعمل في الزراعة. ثم 
اختلطت معهم ونشأ عنصر جديد عرف منذ ذلك الوقت باسم 
١‏ الحبش » أي ذي الدم الختلط واستطاعت هذه العناصر 
الجديدة أن تسس مملكة اتخذت مدينة ( أكسوم) حاضرة ها 
وذلك قبل ال هجرة بثانية قرون من الزمن تقريباً ثم بدأت هذه 
المملكة تتوسع ويزداد نفوذها وأهميتها التجارية عن طريق مرفأ ' 
( ادوليس ) وهو مكان مدينة (زولا) اليوم» وبقيت هذه المملكة 
تتسع حتى القرن الثالث قبل الهجرة حيث قامت باحتلال بلاد 
۳ 

وني القرن الثاني قبل امجرة طمع الفرس في بلاد اليمن حيث 


۱۳ 


المركز التجاري اماز .ودا عداء الفرس لمملكة اکسوم يظهر 
جلياً واضحاً مما حدا بمملكة اكسوم أن تتقرب وتنحاز إلى 
أعداء الفرس وهم الروم حيث كان العداء مستحکاً والخصومة 
قائمة. وأحبت أن تستفيد من هذا النزاع فاعتنقت الديانة 
النصرانية ديانة الروم البيزنطين. واصبح النجاشي حاع مملكة 
اكسوم حامي النصارى في شبه جزيرة العرب نيابة عق 
الامبراطور البيزنطي البعيد . 

وفي القرن السابق للهجرة كان الملك ذي نواس آخر ملك 
حميري في اليمن يضطهد النصارى في بلاده ومناطق نفوذه مما 
استدعی النجاشي إلى أن يقوم بحملة إلى ظفار في عام ۱۰۲ قبل 
الهجرة . كمساعدة للنصارى, فما كان من ذي نواس إلا أن قام 
بتدبير مذبحة للنصارى في عام ٠١١‏ قبل الهجرة. في بلاد 
نجران» و کرد فعل لذلك قام النجاشي في العام التالي أي ٠‏ 
قبل الحجرة. بحملة إلى بلاد اليمن بالذات» واحتلها وأقام فیها 
حامية دائمة ولکن هذه الحامية خلعت الحام ها من قبل النجاشي 
واختارت فا أميراً وهو أبرهة الأشرم الذي استقل في بلاد 
اليمن» واكتفى بدفع جزية سنوية إلى النجاشي» ثم أراد ابرهة 
الاشرم غزو مكة وهدم الكعبة ولكنه هلك على أبوابهاء وعرف 
عامها بعام الفيل . 

وقبل الهجرة بربع قرن تقريباً استعان أحد امراء اليمن وهو 


۳ 


سيف ذويزن بالفرس لطرد الاحباش من بلاده» وقد تم له ذلك 
ولكن نفوذ الفرس توسع في اليمن . 

وكان نور الاسلام قد شع في بطاح مک وبدأ ينتشر من 
الدينة المنورة حتی عم الجزيرة العربية بكاملها وبدا يتخطاها . 
في هذا الوقت كانت مملكة اكسوم ينحسر ظلها ويضعف 
أمرهاء وفقدت تحارتها الخارجية حين سيطر المسلمون على البحر 
وانعزلت مملكة اكسوم في الجبال حتى لم يعد يسمع أحد عن هذه 
المملكة . أما القسم الساحلي المجاور للبحر الا حمر الذي يعرف 
باسم ارتيريا فقد سكنته أمم كثيرة إذ كان المنفذ الذي عبرت منه 
الأمم النازحة من البر الآسيوي إلى البر الافريقي وقد أطلق. 
البطالسة على هذه المنطقة الاسم المعروف ارتيريا وقد انشأوا على 
سواحلها جاليات تحارية وذلك حوالي عام ۸۷۸ قبل الهجرة . 


. وبينا كانت الجاليات التجارية تیم في الساحل كان يتجول في 
الداخل قبائل وثنية همجية تخضع لحكم أي قوي يسيطر عليها . 
وني هذه المدة تأسست كا ذكرنا مملكة اكسوم الحبشية 
وسیطرت على ارتبریا وضمتها الیها.. . ۱ ۱ 

وكانت ارتيريا الرکز الثاني الذي انطلق منه الاسلام بعد 
مكة حيث هاجر الصحابة الأولون إليه وذلك في شهر رجب في 
العام الثامن قبل امجرة وكانت هذه اهجرة البعثة الأسلامية 


۱ 


الأولى وتتكوّن من كبار الصحابة منهم عثمان بن عفان وزوجته 
رقية بدت رسول الله مث » وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» ومعه 
زوجته سهيلة بنت سهيل بن عمروء والزبير بن العوام» ومصعب 
ابن عمیر . وعبد الرحمن بن عوف. وعثان بن مظعون وغيرهم 
ويبلغ عددهم العشرة ثم تبعهم جعفر بن أبي طالب ومعه زوجته . 
أسماء بنت عميس» وولد لما عبد الله بن جعفر في دار الهجرة 
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هاجر مژلاء هرباً بذينهم حینا اشتد أذى قريش علیهم في 
مک وهبطوا مدينة (مصوع) وقد أحسن النجاشي استقباهم 
بعد ان سمع حدیث الهاجرین على لسان جعفر بن أبي طالب؛ 
وأسام النجاشي سراً, ولکن البطارقة اختلفوا فها بينهم» واتفقوا 
على عداء المسلمين فكانوا يؤذونهم آشد إيذاء , ویحاولون حملهم 
على ترك دينهم ودخوهم في النصرانية وكان نتيجة ذلك ان ارتد 
عبید الله بن جحش . ۱ 

وخرجت الحبشة على النجاشی وقالوا : إنك قد فارقت ديئنا ٠.‏ 
فأرسل النجاشي عندها إلى جعفر وأصحابه وهيأ لهم سفناً وقال 
«اركبوا فيها وكونوا كما آنتی فان هزمت فامضوا حتی 
تلحقوا بحيث شئتم» وان ظفرت فاثبتوا ؛. وقد انتصر أخيرا 
على أعدائه ولا مات النجاشي صلى عليه رسول الله ي صلاة 
الغائب واستغفر له . 


ثم هاجرت بعد ذلك بموعات كبيرة من الصحابة حت زاد 
عددهم على الثانين» واستقر بعضهم هناك وتكوّنت منهم 
عائلات لا تزال أحفادها حتى الآنء وتتعي هذا الأصل بكل 
فخر واعتزاز . 

وكان هذا العداء بين المسلمين الأوائل والبطارقة النقطة 
الأولى التي انطلق منها العداء التقليدي بين المسلمين والنضارى في 
هذه البقعة. وإن كان الحقد الصليبي هو أساس العداء . 

وعندما اشتدت شوكة المسلمين في الدينة عاد قسم من 
مهاجري الحبشة بعد أن تأسست حكومة الاسلام الأولى في الدينة 
ومنها عم الإسلام الجزيرة العربية بكاملها ثم انتقل رسول الله 
ّل إلى جوار ربه» وكان الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه قد انشغل في أيامه بحروب الردّة ومنازلة الروم حتى قضى 
نحبه» وأتى الخليفة عمر بن الخطاب رضی الله عنه فأرسل كتيبة 
مؤلفةً من ۳۰۰ رجل بقيادة علقمة بن مجزرة الکناني إلى ارتيريا 
وذلك في شهر صفر عام ٠١‏ ه . وذلك بقصد الدعوة الاسلامية 
في إفريقية» غير أن الكنيسة الحبشية أوغرت صدور أتباعها 
وأوعزت إليهم فقتلوا العلماء ومتلوا بهم» وكانت النقطة الثانية 
للعداء في هذه المنطقة بين الإسلام والنصرانية حملت الكنيسة بين 
جوانحها الحقد والکراهية» لانتصار الاسلام في أية بقعة من بقاع 
الارض »وبقي الصراع في (مصوع) وما جاورها يشتد ويقوى 
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لصالح النصرانية حتى كانت أيام الأمويين. 

اتفق بعض القراصنة الأحباش في الساحل الإفريقي فسطوا 
على جدة ونهبوا أموالاً کثبرة. ودمّروا السفن الراسية هناك 
وذلك في عام ۸۳م. وكانت أيام عبد الملك بن مروان الذي 
خشي على طريق الهند فأرسل حملة استطاعت الاستيلاء على جزر 
(دهلك) الواقعة في وسط البحر على بُعد 1۰ کر من مصوع فكانت 
هذه الجزر القنطرة الأولى التي انتشر منها الإسلام في ارتيريا 
وشرقى الحبشة وامتد جنوبا حتى مضيق باب المندب» وكان 
انتشار الاسلام عن طريق التجارة والدعاة واستمر هذا الانتشار 
بطيئاً طيلة أيام الدولة الاموية. وفي القرن الأول امجري أنشأ 
التجار العرب مدينة هرر, وبقيت مركزا إسلاميا لم تخضع في 
تاريخها للأمهريين حتى عام ۱۳۱۶ حيث احتلها منليك بالسيف 
بقيادة ابن عمه (رأس مکتن) وهو والد ( هيلا سيلاسي) . 

وعندما قامت الدولة العباسية وابتدأت في اضطهاد الأمويين 
ثم باضطهاد بعض أنصار آلالبيت» انتقل قسم منهم إلى ارتيريا 
وكان غوّلاء المنتقلين الأثر الكبير في الدعوة الاسلامية. ونقل 
قسم كبير من القبائل الوثنية التقاتلة إلى إسلامية يسود بينها 
الوئام» وما أن تفهمت الإسلام حتى شعرت بضرورة توحّدها 
والحكم بنظامه والسير على منهجه ومنذ ذلك المدة انفصلت 
ارتيريا عن الحبشة اجتاعياً. ودينياً» وثقافياً » وسياسياً » حيث لا 


۱۷ 


يمكن للمسلمين أن يخضعوا لأية سلطة غير سلطة الإسلام ما 
داموا يحملون بين جوانحهم عقيدته الصافية» وعليهم أن يحكموا 
بنظامه ما داموا قد اعتقدوا به وآمنوا بهء واعتزوا بهء والا ما 
اعتبروا مسلمين فالاسلام يأبى إلا أن يكون الحاكم. ما دام دين 
الله الذي آنزل من عند الله ليهدي الناس إلى سواء السبيل» 
ولیخرجهم من الظلیات إلى النور. ولیأخذ بأیدیهم نحو الحق 
البن . 

وهكذا انفصلت ارتیریا القسم الساحلي عن الحبشة التي 
اتعزلت قي الجبال ومن الفروض أن نبحث تاريخ کل منطقة 
منفصلاً عن الأخرى بعد أن تأسست السلطنة المخزومية في عام 
۲۳ه. في شرق شوا وقامت تعمل على نشر الاسلام في 
(شوا) و (عروسي) و(سيدمو). أخذت الأسر الحاكمة في 
الحيشة تشن حروبا عدوانية ضد هذه السلطنة بغية تحطيمها 
والوقوف في وجه الاسلام» ومن هذا الوقت أخذ العداء بين 
الاسلام والنصرانية شكل حروب منظمة. جيوش تلاقي 
جيوشاً. وجحافل تصطدم بجحافل يعد أن كانت الحرب تقوم 
بین أفراد ضد آخرین ولا تزال آثار هذه الحروب حتى الآن» 
وان أخذت شكلاً آخر من الاضطهاد والعذاب» وان زعم 
بعضهم أن الأحباش في عداء تقليدي للعرب منذ ان اتفق سيف 
ذو يزن مع الفرس لطرد الاحباش من أرض الیمن» وعدّوا أن 


۱۸ 


الاسلام يتمثل في العرب » فكان هذا العداء ولكن الواقع يؤيد 
أن هذه الحروب التي تحري في هذه المنطقة إن هي إلا حروب 
صليبية واضحة العام . 


وخضعت ارتيريا للدولة العباسية وكانت تعرف باسم اقلم 
( باضع )» وهو الاسم القدي لمدينة جنوب مصوع. وبقيت ارتيريا 
تتبع الدولة العباسية حتى تنازل آخر خليفة عبامي في مصر إلى 
السلطان العثمانی سلم الأول وذلك عام 1 حك الدولة 
العثانية وكانت ولاية مستقلة تابعة لمكة المكرمة ثم ولاية مستقلة 
تُعرف بامم ولاية ( حبش) وتتبعها مدينة جدة أيضاً. أما 
المملكة الحبشية فقد كانت اثناء ذلك في عزلة تامة تحكمها 
الاسرة السليانية وهي تنتمي حسب الأساطير الحبشية إلى إحدى 
سلالات الملك سلهان وتلعب الاساطير دوراً هاماً في حياة 
الاحباش ( وهذه الأسرة تأنف من اطلاق اسم الحبشة على 
بلادها ) . 

وتروي هذه الاساطير الق تختلف كل الاختلاف عن 
مفهوماتنا عن سلیان والملكة بلقيس التي عندنا هي ملكة سبأ من 
بلاد اليمن ‏ في حين يعتقد الاحباش أنها أميرة حبشية» تروي هذه 
الأساطير أن الملك سلبان حين شرع في إقامة المعبد في أرض 
القدس أوفد إلى أركان الدنيا الأربعة رسلا یأتونه با يلزم لبتاء 
عرشه» وقد سمع بهذا الخبر تاجر حبشي يدعى (تاماران) من 


۱۹ 


موردي قصر الاميرة بلقيس. فساقر هذا التاجر إلى الملك سلمان 
حاملاً إليه أحجاراً زرقاء وخشياً من الابنوس الصلب؛ 
وصل إلى أرض الملك سلوان راعه عظمة الملك وأبهته. وبهرته 
حكمة اللك. فرقع خبر ذلك إلى الأميرة بلقیس فقررت زيارة 
الملك سلمان فاستقيلت استقبالا رائعا واستمعت إلى اقوال 
الملك فقررت ترك عيادة الشمس والقمر واعتنقت اليهوديةء 
وبقيت هناك ستة ة أشهر کاملت وأن الملك سلبان راودته نفسه في 
بلقيس من أجل أن يأتيهما غلام يكون له عرش الحبشة ليس 
» قتنتشر هناك اليهودية ويقضى على الوثنية وعبادة الشمس 
والقمر» وتروي الأسطورة حكاية مراودة سلبان لبلقيس بأنه 
قبل سغرها قد أمر بإعداد وليمة فاخرة اء وفيها الأطعمة التي 
تحوي على التوابل. وبعد انتهاء الوليمة دعاها إلى قصره فترددت 
في أول الأمر ثم وافقت على ألا يحاول معها أمراً تأباه, وألا 
غس هي شا في قصره دون إذنه. ولا انتهت السهرة وحان وقت 
النوم أعدّ في القصر فراشین للملك وضیفه . فأخذ كل فراشه» 
وتظاهر سلهان بالنوم العمیق. وشعرت بلقیس بالظأ الشدید 
نتيجة أكل التوابل فقامت إلى الاء فنهض اللك سلمان وقال ها 
بأنك قد خالفت العهد ومسست ما في القصر دون إذني وإني قد 
ايحت في حل من عهدي ونال منها مأربه . وعندما عادت 
بلقیس إلى الحبشة ولدت غلاماً اسمته (منليك)» وقد صدر 
قانون يقضي بأن يظل عرش الحبشة وقفاً على سلالة (منلیك) 
۲۰ 


من الذكور دون الاناث . وبقيت هذه الأسرة تحكم الحبشة حتی 
عام ۵۳۰ه-. حيث قامت آمرة أخرى هي أسرة (زاجوى) 
وقد انتحلت هذه الاسرة لنفسها نسباً آخر فادعت أن أصلها 
يرجع إلى مومی عليه السلام وذلك حتی تستطیع أن تضاهي 
الأسرة السابقة فتذعی أنها آعرق في أسلافها منها مستندة في 
ذلك إلى كتاب التوراة الذي يحدث بأن مومى عليه السلام قد ' 
اتخذ لنفسه حليلةً حبشيةء وهذا ليس غريباً فكثيراً من الأسر 
المالكة في العام ما تذعي مثل هذا الادعاء. فالانكليز مثلاً 
يروجون أسطورة تقول أن السكسون يعودون في أصلهم إلى 
إسحاق بن ابراهم عليه السلام . 


وقد جهدت هذه الاسرة الحاكمة الجديدة في نشر النصرانية » 
فأقامت الكنائس وشیدت الأديرة ولكن حكمها لم يدم طويلاً 
حيث استعادت الأسرة السلهانية الحكم في عام 774ه . 


وف القرن الثالث في أيام الطولونيين استنجد السلمون 
بسلطان مصر آنذاك وطلب بطريرك مصر من بطريرك الحبشة 
کف الأذى عن المسلمين في الحبشة» ولكن اللك ازداد إصراراً 
في قتال المسلمين, كما هدد بقطع مياه نهر النيل . 


وفي القرن الرابع انقسمت مملكة أكسوم إلى شطرين: ساحلي 
يحكمه المسلمون, وداخلی يحكمه النصارى وفيه الإمارة الأمهرية 
۹۱ 


۳۲ 


التي ضمّت جوجام وبقیمدن وتجره وجزءا من ولوغاء وآخر 
من‌شوا» ویسکن هذا الجزء الأخير الأمهريون والجالا . 


وفي خلال هذه الحقبة من حكم الحبشة واختلاف الأسر 
بعضها مع بعض كان الإسلام ينتشر في المنطقة الشرقية 
والجنوبية» ويغزو أطراف المضبة إذ عم جزر (دهلك)» و 
( الدناقل) و (الصومال). و(هرر) و( سيدامو). وتشکلت 
سلطنة (ايفات) في شرق (شوا). وأخذت على عاتقها نشر 
الاسلام وبینا انحصر نفوذ الأسرة الأمهرية في الأجزاء المرتفعة 
من الهضبة عم الاسلام الأجزاء الشرقية والجنوبية منها . 


وفي القرن الخامس كانت عدة إمارات إسلامية تقوم في تلك 
الجهات. ويقوم بينها صراع الأمر الذي جعل النصارى يستغلون 
هذا النراع فأخضعوا بعض هذه الامارات ومنها إمارة 
« هادية ۰ وأجبروها على دفع الجزية» وتقدم فتاة مسلمة في كل 
عام إلى ملك البشة یرتضیها لنفسه. وقد ذكر الرخ عرب 
فقيه في کتابه(فتوح الحبشة )على لسان أهل هادية قوله: « حكم 
علينا نطيعه مخافة أن يقتلنا ويخرب مساجدناء وإذا أرسل إلينا 
الذي يقبل البنت والمال أخرجنا له البنت على خشبة الوتی 
فنغسلها ونكفنهاء ونصلي عليهاء ونحسب أنها ميتق ونعطيها 
له » . 


۳۳ 


ومن الإمارات الاسلامية هذه: ایفللت» وعشلك». وهالوائروء 
وعروسي » وعربابني » وهادية ». وشارخقة. وبل » ووشواا.. و کانت 
إمارة ايفات أقوى هذه المالك» وققد التند نتوذعلا حتى مدينة 
زيلع على خليج عدن . وانتشنر الانسلام في (بلل) مت آیام سعد 
الدين الأول إذ:نشط بالدعوةالشيخ نوور حسن التحدي . 


مكنت. إمارة ايفات في علام 144 آن تضم إليها قسياً من 
منطقة (شوا)» فأصبح جزل منها بيد 0 وآخر بيد 
النصارى .. وهذا ما حدا بب (إستلليلك) حاك الإمارة الأمهرية أن 
ينقل عاصمته عام ۰6 ۷ء ويداً الصراع عنيفاً بين الاسلام 
والتصارعی» واستمر هفنا التقاع آکثر من قرنین, ووصلت أخبار 
هذه المتروب إلى آوریا قي الوقت الذي بدأت فيه آوربا تقف 
على أقندامهاء وتحاول المملى على تطويق المسلمين بالسير بحرا في 
ختلف التهات وإلى أطراف يلاد السلمین. ٠‏ 

ضعف مركو إمارة ایقات في زیلع منذ عام ۷۷۷ یت 
جرى خلاف عل الحكم. وكان أقوى المتنافسين (حق الدين 
الثاني) لكته قتل في العام التالی وخلفه سعد الدين الثاني الذي 
استشهد عام ۸۱۸ في جزيرة قريبة من زيلع مع أربعمائة عالم» 
وانتقلت عاصمة الإمارة إلى (دکر) جنوب شرقي هرره 
واشتهرت يأسم سعد الدين الثاني وكان لهذا الأميز عشرة أولاد 
٠‏ آیرزهم جال الدین الذي ضم الیه إمارة (داوارو). وامارة 


٤ 


(هادية) عام ۸۳۷ وكان نهر (عواش) هو الحد الفاصل بينه 
ويين الإمارة الأمهرية التصرانية . 


وقي عام ۸۷۹ انتقلت الزعامة من أسرة سعد الدين إلى 
الأمير عشان ین سلبان الذي استأنف اجهاد بعد استشهاد جده 
السلطان عمد بن بدلاي بن سعد الدین» وكان الحكم من قبل في 
أسرة أبي بكر الولد الثاني لسعد الدين . 


وفكر ملوك الحبشة منذ بداية القرن التاسع في حث أوربا 
للقيام بحروب صليبية لإزالة دولة الماليك ووافقت فرنسا 
والبرتغال على هذه الدعوة ولكن الشروع لم ينجح . 

وف القرن العاشر أخذ الاسلام ينتشر بين الأحباش فخاف 
الملوك على وضعهم» وكان البرتغاليون قد التفوا حول إفريقية 
عن طريق رأس. الرجاء الصالح» وجرت حروب بينهم وبين 
الماليك الذين جهزوا خسین سفينة في المحيط امندي. وكان 
' النصر فيها للبرتغاليينء غير أن الماليك استعدوا للحرب ثانية» 
واتفقوا مع دولة البندقية, ولكن الدائرة دارت عليهم أيضاًء 
ودمّر الاسطول المصري في معركة (ديو) عام ٩۱۵‏ قرب 
سواحل المندء وم ييأس الماليك وأخذوا يستعدون للقتال ثالثة 
ولکن العثانیین دخلوا مصر وحلوا محل الماليك في موانیء ٠‏ 
البحر الأحمرء بيا كان البرتغالیون یحاولون دخول هذا البحر 


۳۵ 


من جهة الجنوب. وجرّدوا حلةً على مدينة ( زيلع) واستولوا 
عليهاء وأحرقوهاء فأرسلت الملكة (إليني) ملكة الحبشة رسالة 
إلى ملك البرتغال عمانوئيل تقول فيها: « باسم اللهء بوالسلام على 
عبانوئيل سيد البحر. وقاهر المسلمين القساة الكفرةء تحياتي 
إليكم. ودعواتي لکم لقد وصل إلى مسامعنا أن سلطان مصر 
جهز جيشاً ضخاً ليضرب قواتکم. ويثأر من الهزاتم التي ألحقها 
به قوادم في المندء ونحن على استعداد لمقاومة هجات الكفرة 
بإرسال أكبر عدد من جنودنا في البحر الأحرء وإلى مکت أو 
جزيرة باب المندب» وإذا أردم نسيرها إلى جدة أو الطور 
وذلك لنقضي قضاء تاماً على جرثومة الكفرء ولعله قد آن الوقت 
لتحقيق النبوءة القائلة بظهور ملك نصراني يستطيع في وقت 
قصير أن يبيد الأمم الإسلامية المتبربرة. ولما كانت ممتلكاتنا 
متوغلة في الداخل, وبعيدة عن البحر الذي ليس لنا فيه قوة أو 
سلطان فان الاتفاق معكم ضروري إذ أنكم أهل بأس شديدٍ 
في الحرب البحرية ,!" . 

وشجع تحالف البرتغاليين مع الأحباش لأن يشنوا حملات على 
امهالك الإسلامية في شرقي افريقية فقاموا بهجیات على هرر 
وسلطانها. وقد أراد البرتغاليون الاتصال بالأحباش لأسباب 
آهمها : 


(۱) علاقة الدولة المملوكية بالدول الافريقية - حامد عمار. 


۳۹ 


۱ - العداء الشديد للاسلام ومن المعلوم أن الأندلس كانت 
قد سقطت بيد النصارى منذ مدة وجيزة (عام /2»)8891 وخرج 
السلمون منها نبائياً, كما حاول النصارى ملاحقتهم إلى الشمال 
الا فريقي» والعمل على تطويقهم. كا أن محا التفتيش وحرب 
الابادة قد بدأت في الأندلس واستمرت إلى ذلك الوقت . 

۲ - الاتصال بالشرق وتوسیع دائرة النفوذ ومحاربة 
الاسلام هناك ومحاولة تطویق السلمین؛ وکسب الدعاية» 
ویدفعهم إلى ذلك كله التعصب الشدید للنصرانية إذ كان 
الاستعبار من بدايته حرباً صليبية واضحة . 


وني عام ٩۲۲‏ هاجم الأمير محفوظ حا زيلع والذي كان 
يقود جيوش سلطنة عدل هاجم الأحباش» ولكنه هزم وقتل» 
واستطاع ملك الحبشة ( دنجل) أن يحتل سلطنة (عدل)» وظن أن 
خطر السلمین قد زال وخاصة بعد أن استشهد آیضا الاک مد 
ابن آزهر الدين بن على بن ابي بكر بن سعد الدين. واحرق 
البرتغاليون مدينة زیلع؛ ولهذا نقل السلطان أبو بكر العاصمة من 
زیلع إلى هرر عام ٩۲۷‏ . 


وني عام ٩۲۷‏ أرسل البرتغاليون بعثة إلى اديس اباباء ومن 
ذلك اليوم نستطيع أن نقول: إن الحبشة قد خرجت من عزلتها 
شا ما» ويدات تتصل مع العالم الخارجي 2 صبح المبشرون 


۳۷ 


الكاثوليك بعد هذه البعثة يفدون إلى البلادء وبقى البرتغاليون في 
الحبشة مدة ست سنوات مم غادروها عام 9514 . 


وني هذه المرحلة بسط العثانيون نفوذهم على المنطقة عام 


۹40۵ ۰ وس طروا على البحر الاح وبنوا. أسطولاً فيه جعلوا . 


قاعدته مدينة زیلع مما قوّى من عزيمة المسلمين 3 شرقي أفريقية ر 
لهاجة الأحباش . ۱ 5 


بدأت سلطنة عدل تنتعید مجدها بفضل الله ثم بجهود الأمي ‏ 
امد بن ابراهم زوج ابنة: الامیر محفوظ حاع زیلنع الذي 
استشهد عام ۲ . وقد 7 الأمير. أحجمد إليه الدن‌اقسل 
والصومال» وأسس قوة ضاربة استطاعت أن تحتل الجزء الأكبر 
من الحبشة . وعرف الأمر أجد باسم الأمام» وقد أسام في أيامه ۱ 
| أهالي بالي» وشرخاء وجافات. وطذا كله طلب أمبر الحبشة من 
". آوربا عامةً والبرتغاليین خاصة الساعدة وعرض آن تکون 
الكنيسة الحبشية تابعة للكنيسة الكائوليكية في روما مع الاحتفاظ 
بالذهب الارثوذكسي وذلك عام ۹۶۲ . 


وبنا على طلب الحبشة المساعدة من البرتغاليين فقد جاء 
جيش أوربي بزتغالي ونزل في مصوع عام ۹٤٩‏ بقيادة کرستوقر . 
دي غاما ابن فاسكو دي غاما الشهور إلا ن الإمام أحمد بن 
ابراهي قد استطاع أن يقتل قائد هذا الجيش. وأن هزم 


1 


البرتغاليين هزية منكرة كادت تقضي عليهم جميعاً. وان فلوهم 
الذين تمكنوا من النجاة قد انضموا إلى جيش ملك الحبشة في 
الهضبة. کا استطاع الإمام أحمد فتح تجره عام ۹:۵ - ۹1۷ 
واستقبلته قبائل (بللو). 

وني 40٠‏ مد والي زبيد العثماني في اليمن الإمام أحمد بن 
ابراهي بمساعدة عسكرية عندما مد البرتغاليون ملك الحبشة 
بالجنود. وجرت معركة رهيبة بين المسلمين والنصارى في 
مرتفعات هضبة الحبشة قرب رة تانا وسط بلاد المملكة 
الحبشية. انتصر فيها البرتغالیون والأحباشء واستشهد الإمام 
أحمد بن ابراهيم وذلك عام ۰۹۵۲ وضعف السلمون؛ وكان من 
آشهر حكامهم بعد ذلك الأمير نور الذي تولّى الأمر عام 
۸ وهو ابن الوزير مجاهد. وابن أخت الإمام أحمد بن 
ابراهم . 

وقامت إمارة هرر تحمل على عاتقها نشر الإسلام والدفاع 
عنه. وشنت هجوما على الأحباش النصارى عام 1710 قتل 
نتيجته ملك الحبشة غير أن المسلمين كانوا في تراجع تدريجي 
حتى أخلوا المناطق الجبلية كافة . 


بعد ذلك الوقت ضعف السلمون والنصارى على حد سواء 
وبدأ شعب الجالا يزحف على المنطقة من الجنوب, وکانوا 


۳۹ 


بدائيين فدمروا البلاد وخربوهاء وعندمااستقر بهم المقام أخذوا 
یعتنقون الاسلام ويصلحون في الأرض بعد خرابما . 

أغار الوثنيون هؤلاء عام ٩۷۵‏ على مديئة هرر وذلك في 
عهد الأمير نورء وزاد ضغطهم علیها . وهذا ما أجبر خليفته 
عثمان من عقد معاهدة مع هؤلاء المغيرين ودعم رأيه بأن أكثرهم 
قد بدأ یعتنق الإسلام نتيجة الاحتكاك مع المسلمين. ونتيجة 
هذه المعاهدة فقد جرى خلاف في مدينة هرر إذ قام جماعة ضد 
الأمير عثان يقودهم طلحة بن الوزير عباس» وجبريل وتسلم 
الأمر ناصر بن مد من أسرة عثیان فتابع الجهاد ضد الأمهريين 
وقتل عام ۵ وفي الوقت نفسه فقد اشتد ضغط الغرین على 
هرر فنقلت العاصمة إلى ( أوسا) في العام نفسه وقتل الأمير خمد 
جاسي . ووقع الخلاف بين الإمارات الإسلامية فانضمت زيلع 
إلى شريف (مخا). أما بقية الامارات فكان مرکزها مدينة 
(أوسا). 

وني بلاد الأمهرة اختلف الأحباش الارشوذكس مع 
البرتغاليين والمبشرين الكاثوليك» فطرد الأحباش من بلادهم 
البرتغاليين والمبشرين. في حين كانت الفوضى تحكم الأقالم التي 
تتنازع بعضها مع بعضء والنتصر من الأمراء يأخذ لنفسه لقب 
( نجاشي) . بل كثيراً ما كان يوجد أكثر من نجاشي واحد . ففي 
عام ۱۲۲۹ وجد ستة ملوك يحكمون الحبشة وبقي الأمر 


۳۰ 


كذلك حتى وحد إمارات الحبشة الامبراطور تيودور التاق 
(۱۲۷۲ - ۱۲۸۵) . وني هذه المدة من الزمن والتي امتدت من 
النصف الثاني من القرن العاشر وحتى النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر أي ما يقارب ثلاثة قرون كانت الحبشة في معزلٍ 
عن العال ومتأخرة تمام التأخرء وليس بإمكانها أن تباجم 
المسلمين . 


وكانت الدولة العثانية التي تسيطر على شرقي إفريقية تمر في 
مرحلة من الضعف والتأخر. وهذا ما جعل البلاد بامرة بعض 
الزعیاء المحليين الذين يتنازعون فيا بينهم وليس بامکانهم بالمقابل 
امجوم على بلاد الأحباش النصارى . 


وفي عام ۱۰۵۷ أحيا الأمير داود بن علي إمارة هرر» وف 
الوقت نفسه اشتد الخلاف بين البرتغاليين والأحباش حول تحويل 
الكنيسة الحبشية إلى الكاثوليكية» وهذا ما جعل امبراطور 
الحبشة ( فاسيلدس ) يعقد معاهدة مع أمراء المسلمين في سواكن, 
ومصوع. وزيلع بعد طرد البرتغاليين» وبسبب وقف القتال فقد 
أخذ الإسلام ينتشر بين الأمهرة النصارى » والجالا الوثنيين . 


وقي عام ۱۰۷۸ حاول (يوحنا بن فاسيلدس) اد من 
انتشار الإسلام بإيجاد صلة قوية عن طريق المصاهرة بين 
النصارى والوثنيين فزوج (أياسو الأول) أمير الأمهرة ب 


۳۱ 


( يرزاية) بنت أحد آمراء الجالاء ولکن هنذا بيغده كثيراً إلذ نظل 
الإسلام يأخذ طريقه بين الوثنيين بل وبين التصارى .. 


وف منتصف القرن الثاني عشر بدأت قبائل 'الجالا تزحف نحو 
الشمال تحت ضخط القبائل الصومالية» وکان بعضنها قد اعتنق 
الإسلام. وتستقر في اللضبة في بلاد الأمهرة» بوتزعمها حرکتها 
نحو الشمال الأمير علي . فكأن هذا كان .غرواً اسلثمناً لمنطقة 
النصارى أكثر من هجرة من أجل الرعي . ووقف أمير الأمهرة 
( کاسا) الذي تلقب باسم تيودور ( ۱۱۹۰ - ۱۲۷۲) في وجه 
هذا الزحف» وتمكّن من أسر الأمير علي وعرض عليه النصرانية 
أو الموت ففضل الأمر الثاني وعندما قدم إليه رفض الكفر انیت 
وأصرّ على قبول الشهادة حسب کلاته الأخيرة التي ألقاها قبل 
أن يحرّ السيف رأسه. ومع ذلك فقد حكم المسلمون منطقة 
بجمدر» وكان حاكمها ( على بن عمر) الذي تلقب بالامام وذلك 
عام ۰۱۱۸۹ کان اغ الأمراء علتها ( على بن الولا) . 

وف عام ۱۲۷۲ استولى على مقادير الامارة الأمهرية أحد 
قطاع الطرق فتسمی باسم تيودور الثافي.» واستطاع أن يوحد 
البلاد» واستمر في حكمه حتى عام ۱۲۸۵ . 

وفي عام ۳ تنازلت الدولة العثانية عن ولاية ارتيريا 
والصومال إلى الحكومة المصرية وذلك في عهد الخديوي 


۳۲ 


اسی‌اعیل» وبدأت هذه الحكومة ترسل الحملات من مصر إلى 
سواحل البحر الأحر والصومال وهذا ما أدخل الخوف إلى 
نفوس الأحباش مرة ثانية بسبب وصول هذه الحملات إلى تلك 
الجهات وبسبب عودة انتشار الإسلام . ولكن النفوذ المصري ۸ 
يدم طویلا في هذه المنطقة إذ احتلت انکلترا عصبر» ثم سحبت 
انكلترا الجنود المصريين من السودان والسواحل بعد قيام الثورة 
المهدية في السودان عام ۱۳۰۰ وسيطرتها على أرض السودان 
كافة بل فكر المهديون بدخول مصر وإتقاذها من الانكليز بعد 
فشل ثورة أجد عرابلي ودخول الجيوش الانكليزية إليهاء وهذا 
ما حدا بانكلترا أن تأمر بسحب القوات المصرية من السودان 
وشرقي إفريقية لتدافع بها عن أرضها - كما زعمت - والواقع 
أنها تركت فراغاً سياسياً في شرقي إفريقية فتقاسمت النطقة 
الدول الکبری التصرانبة . ۱ 


وقد هاجر إلى حكومة الهدیین في السودان بعض السلمین 
المضطهدين الذين أخضعت الحبشة ديارهم وكان على رأسهم 
الإمام المجاهد طلحة. وانضموا تحت لواء الهدي . وهذا ما 
أقلق الأحباش ففكر الامبراطور بغزو السودان وزحف بجيوشه 
نحوها ولكنه فشل وقتل عام ١١١5‏ . ول تمض مدة حتى دخل 
الطليان إليها وذلك عام ۱۳۰۳ حيث كانت الدول الأوربية في 
هذه الأثناء تتقاسم إفريقية» وظهرت ايطاليا على المسرح متأخرة 


۳۳ 


إذ استطاعت أن توحّد بلادهاء ورغبت في المشاركة قي هفا 
التقسيم» فاشترت شركة إيطالية ميناء عصب من ألحد. اللأعواء 
المحليين عام ۱۲۸۱ ثم تنازلت عنه للحكومة الايطالية عام 
۰ فاخحتلته احتلالا عسكريا بعد ثلاث سنواات وذلك 
بتشجیع. انکلترا الراغبة في مناففسةة فونسا التي استقرت في 
( تاجورة)) ثم توسّعمت ايطاليا في ازتيريلا وبقيت فيها حت عام 
۱۱۳۹۰ ف أثناء اللو امالس التلنية حث مت عاتب ألمانيا 
ودخل اللحفاء ازتتیریاا . 


اما بالنسبة: إلى الحبشة فقد بدا الایط ال ون یساعدون 
التنافسین على الحكم قي الحبشةء وعقدت معاهدة مع الامبراطور 
منليك. الثاني الذي تول العرش عام SÎ‏ 7 اختلفت معه 
وشجعت المنافسين له في الحكم في اقلم ( تحرة)ء وعندما فکرت 
باحتلال الحبشة هزمت في ا (عدوة) هريمة منکرق 
وخرجت من أرض ا بقيت في ارتيريا -كما ذکرنا-. 


وأخضعت ایطالیا منطقة الأوغادين عام ۱۳۱۹ ثم اتفقت 
الدول الثلاث الكبرى. وهي : انكلتراء وفرنساء وايطاليا على 
استقلال الحبشة وإقامة امبراطورية تحت تاج ( منليك الثاني) تضم 
الإمارات الإسلامية كافةً وذلك خوفاً من انتشار الاسلام 
فاحتل (منليك) هررء م جرد حلة على باقي الإمارات 


۳٤ 


الإسلامية فأخضعها بمساعدة الأوربيين» ثم وقعت هذه الدول فا 
بينها معاهدة عام ۱۳۲ لتقسم مناطق النفوذ فيا بينها وفيا إذا 
انبارت الحبشة . وبقى ( منليك الثاني)!' حتى ۱۳۳۱ حيث 
خلفه حفيده (لیج ایاسو) الذي أظهر ميلاً إلى الإسلام» 
واعتنقه» وتعبّد في مساجد هررء ولبس العامة» حتى قيل إنه 
أراد إقامة حلف إسلامى ضد الحلفاء إذ حاول توحید . كلمة 
السلمین» ونقل العامة إلى هرر» وبنى المساجد في ( دير داوه) 
و( جکجکا) و(هرر) واتخذ له علياً جدید وجعل املال في 
وسطه بدلاً من الصليب» وأرسل العام إلى قنصل الدولة العثمانية 
في (ادیس ابابا) واتصل مع مد عبد الله حسن في الصومال . 
فاصدرت الكنيسة قراراً بحرمانه من العرش. ففرٌ إلى بلاد 
الدناقل» وبقي هناك حتى قبض عليه عام ۰۱۳۳۹ حيث ذچه 
( هيلا سلاسي) عام ۱۳۵۳ . 


وتولت (زاويتو) ابنة منليك الأخری العرش. وعين (رأس 
تماری) وصياً ووريثاً فحصل بينهما خلاف. انتهى بأخذه (رأس 
تفاری) لقب نجاشي بعد اجبارها على ذلك وماتت هي عام 
۳۸ _فتول هو العرش باسم (هيلا سيلاسي) الأول. فأصدر 
دستورا ۴ ۱۳۵۰ لكنه كان دستورا شكلياً. 


(۱) زوج منليك الثاني ابنته ( أرجاس) من مد علي أمير (ولو) فکان 
( ليج ایاسو) حفید منليك . 


۳۵ 


لم تنس ايطاليا هريمتها في معركة (عدوة) عام ۰۱۳۱ 
فعندما قامت الحركة الفاشية في ايطالياء وتسم الحكم 
( موسوليني) أراد التوسع» وجاءت مرحلة التسابق الدولي إلى 
التسلح في أورباء وقيام التكتلات والحاون ثم مساعدة 
المتنافسين على الحكم والأمراء الحلیین وأخيراً هاجت ايطاليا 
الحبشة. واحتلتها عام ۱۳6 رغم معارضة عصبة الأسمء 
وفرض العقوبات الاقتصادية ضد ایطالیا. ولکن ذلك لم يحد نفعاً 
فاحتلت اديس ابابا في الأيام الأولى من عام ۰۱۳۵۵ وأعلن 
( موسوليني) تشكيل إفريقية الشرقية الإيطالية التي ضمّت 
ارتيريا» والحبشة, والقسم الايطالي من الصومال. ومنطقة 
الأوغادين, وهرر. وصادرت ايطاليا الكثير من أملاك الكنيسة 
وكبار الحكام . 


وعندما أعلنت الحرب العالمية الثانية وقفت ايطاليا بجانب 
مانن فقامت الثورات في الحبشة ضد الطلیان. وزحفت القوات 
البريطانية من السودان. وخرج الطليان من البلاد» وسقطت اديس 
ابابا في ربيع الأول من عام ۰۱۳۹۰ وعاد الامبراطور هيلا 
سيلاسي إليها في شهر ربيع الثاني. وفي عام ۱۳۲۱ استسلمت 
آخر الحاميات الايطالية في (غندار)ء وأعلنت الحبشة الحرب 
على ألمانيا وايطالياء ووقفت بجانب الحلفاء . 

وهكذا عاد الحكم في الحبشة إلى هيلاسيلاسي» وبدأت 


۳۹ 


القضايا السياسية تتطور تطوراً سريعاً . 


وبقي ( هيلاسيلامي ) في طغيانه وجبروته حتى عام ۱۳۹ 
حيث قام عليه انقلاب عسكري خوفاً على الحكم قبل أن 
يسقط» وخوفاً على البلاد قبل أن تضيع بالانقسامات الداخلية, 
إذ قويت الثورة الارتيرية واشتد ساعدها حسما تراءى وقتذاك. 
كرا تشكل حزب (نصر الله) في منطقة الأوغادين عام ۱۳۸۳ 
وأخذ يقود الثورة» كما حدث هجوم الارتيريين على مدينة 
اسمرة عام ۱۳۹۵ - ۱۳۹۷. وقام بالأمر ( منغستومريام) 
فبدأ الوضع قوياً في بداية الأمر» وشن حرباً شديدة على الثوار 
الارتيريين» وعلى الصوماليين في منطقة الأوغادين و ... ثم أخذ 
منحى آخر مغايراً للخط الأول الذي كان يسير عليه الامبراطور 
هيلاسلاسي فأعلن الاشتراكية والاتجاه نحو الروس وطلب 
الساعدات من ذلك العسکر فجاءه الدعم من سلاح وعتاد 
ورجال من روس وكوبيين استعان بهم ضد ارتيريا والصومال. 
وان كانت الثورات لا تزال قائمة في هاتين النطقتن . 


۳۷ 


بت و« 
٠‏ 1 
1 ا 
لعب 
)ا . 
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كان يسكن مرتفعات الحبشة منذ القديم الزنوج, ثم أجلاهم 
عنها الحاميون وطردوهم نحو الجنوب حيث لا يزالون حتى الآن 
في الجنوب الغربي من البلاد. وقد كانوا موضع احتقار من قبل 
الامهريين. وقد عرجوا على أسرهم واسترقاقاهم » ويقدر عددهم 
اليوم يثلاثة ارباع المليون تقريباً. 


وکذا ذكرنا أن الساميين قا بعد قد انتقلوا من شبه جزيرة 
العرب. وسیطروا على الخاميين. وأخضعوهم للغتهم وقد نشأ من 
التزاوج والاختلاط عنصر جديد عرف باسم الحيش ومعناه 
الخلط أو ذي الدم المختلط للك نرى أن الحكام الحاليين ينفرون 
من هذا الاسم ويقضلون كلمة اثيوبيا بدلاً من الحبشة, واثيوبيا 
اسم لمنطقة عن بلاد النوية لم تكن قي يوم من الايام قد خضعت 


ثم اعتنقت القبائل الصومالية الإسلام وبدأت تغزو الرتفعات 


۳۸ 


بغية نشر الدين الاسلامى فيها ودفاعاً عن نفسها من الصليبية 
المتعصبة في تلك المنطقة . 

م اجتاحت البلاد موجات من شعب جلا الوثني الذي استطاع 
السيطرة على مساحات واسعة من المرتفعات الجنوبية . 

من هذا نجد تعدد الاجناس الق جاءت إلى البلاد ولكن 
الخاصة التى يمكن أن نمیزها . وأهم هذه الاجناس : 
١‏ - الامهريون: 

وهم من سلالة السكان الاصليين الذین خضعوا للثقافة 
السامية وعلى الرغم من قلة عددهم فقد سيطروا على البلاد » 
واعتنقوا الديانة النصرانية منذ القرن الثالث قبل اهجرة وجعلوها 
ديانة البلاد الرسمية» كا اصبحت لغتهم لغة الحكومة الرسمية» 
ویسکنون الآن في المضبة الوسطى شهال بحيرة تانا ويعد 
الامهريون العمل اليدوي محطاً للقدر والکرامة كا أنهم یکرهون 
العمل ف التجارة وكل ما يفضلونه الوظائف الحكومية» 
ويسكن الأمهريون في مقاطعة شواء وجوجام» وبجمدر. 


۲ - تجرة: 
ويوجد شعب تحرة أيضاً ف الثمال ف الرتفعات ورغم 


۳۹ 


التقارب بين هذين الشعبين إلا آنیا في نزاع دام حتى يومنا هذا . 
ويسكن شعب تجرة في مقاطعة تجرة» وفي مرتفعات ارتيريا . 
۳ د جلا: 

ويمثل شعب جلا أكثر من نصف السکان ویقطنون الرتفعات 
الجنوبية وقد اجتاحوا البلاد تحت ضغط القبائل الصومالية من 
الشرق. واستقروا في مناطقهم هذه وبدآوا یعملون في الزراعة 
بعد أن ترکوا حياة الرعي, وقد اعتنقت أكثر هذه القبائل 
الاسلام بين اعتنق القسم الذي أقام ف امضبة النصرانية ‏ وبقي 
القسم الاخر وثنياء وان كان قلیل العدد . ویعد الوئنیون منهم أن 
الزواج لا یکون الا بامرأة واحدة فقط. وإذا مات الزوج 
أصبحت زوجته وأولاده من حق أخيه الأكبر ولیس للمرأة حق 
في الأرث مطلقاً. وتقسم القبيلة إلى عشر أقسام تبعاً للسن 
ويعرف هذا بقانون « جادا » ولكن هذا القانون قد زال بدخوطم 
في الاسلام ولم يبق إلا في بعض الناطق الرتفعة وفي مناطق 
صئيلة . ويحافظ شعب جلا على العفة والمروءة. ويسكن شعب 
جالا في مقاطعات عروسي وبالي» وسيدامو. 


+ - الجوايغ» ورا کی 


ويقيم هذا الشعب في الجنوب الغربي من العاصمة ويعمل 
بالرعي ويدين أكثر ابنائه بالاسلام . 


° 


8 - السوران: 


ویقم افراده ف الجنوب وتعد المناطق التي يقم قيهامن 
خصب مناطق البلاد ويزرع فیها البن وقد اعتنق معظمهم 
الاسلام. وان يقي جزء ضئیل منهم على الوثنية » و کانوا يحتلون . 
مناطق أوسع ما هي علیها الآن ولکن تخلوا عن قسم منها بسبب 
غزو شعب جلا لبلادهم. وقد حاقظوا على الاستقلال حتی 
أخضعهم الامبر اطور منليك الثاني لسلطانه » ويقم هذا الشعب في 
منطقة ( سيدامو). 
٩‏ - الدناقلة: 

ویقطنون في الثمال الشرقي من البلاد ویعملون في الرعي 
عبت اک مناطقهم صحراوية ولا یزالون حتی الآن على عداء 
تام مع الحكومة ال ركزية ویعتنقون الاسلام . 
۷ - الصومالیون: 

ویقیمون في الشرق في مناطق (الأوغادین) و (هود) 
و( هرر). ویدینون بالاسلام ویعادون الحكومة المركزية حيث 
يبغون الانضام إلى دولة صومالیا وتقوم الآن في بلادهم 
الثورات . 

۸ - هذا ويمكن أن نضیف الزنوج في الجنوب الغرني من 
البلاد : 


۱ 


٤۲ 


ومن هذا يتضح أن أكثرية السكان هم من المسلمين فسكان 
الحبشة الذين يعدون (۳۰) مليونا تقريبا نجد ۱۸ مليونا من 
المسلمين وهم الصوماليون» والدناقلة. وأغلبية شعب جلاء 
والبوران» والجوارغ» ویسکنون كافة المناطق الشرقية وأعظم 
المناطق الجنوبية » ورغم ذلك فان المسلمين مبعدون إلى حد كبير 
عن المناصب الرئيسية في الحكومة ونسبتهم في الوظائف الحكومية 
ضئيلة جداً لحد يسترعي الانتباه» وال الآن ينتشر الاسلام بين 
الوثنيين والزنوج. اما النصارى فيبلغ عددهم ما يقارب ۱۱ 
ملیونا ویعتنق هذه الديانة كا وضحنا الامهريون. وتجرة» 
وجزء قليل من شعب جلا ويقيمون في المرتفعات حيث أقالم 
تجرة وبیجمدر وجوجام» وثمال شواء وكذلك نصف سکان 
وللو» وقد دخلت الديانة النصرانية منذ القرن الشالث قبل 
ال هجرة. واعتنقتها الطبقة الحاكمة» وبقيت الكنيسة الحبشية 
مرتبطة بالكنيسة الارثوذكسية في مصر. بل ان الكنيسة في مصر 
هي التي تعین رئيس أساقفة الحبشة» ثم بدأت تعمل نحو 
الاستقلال . 

وللدین تأثير كبير في نفوس الاحباش لذا فالكنيسة ها 
نفوذ واسع» وعدد القساوسة كبير جدا بحيث لا يمائله عدد في 
أي بلد من بلدان العام » وتتدخل الكنيسة في كل قضية حتى إنه 
لا يكن معارضتها ‏ والحقد على المسلمين لا یوصف. وجميع 

۳ 


الحروب التي جرت في هذه المنطقة ليست إلا حروباً صليبية 
حضة فلا يكن أن يقال عنها إنها من أجل التوسع والنفوذء أو 
حب السيطرة والامتداد. كما لا يكن أن توصف بأنها وراء 
غايات اقتصادية أو فتح مجالات حيوية. وكذا فإن لرجال الدين 
في الحبشة واردات ضخمة مما جعلها تجذب الناس إليها فهي 
وسيلة للكسب المادي» حيث يفرض رجال الدين على السكان 
رسوماً باهظةً. كما تعد الكنيسة صاحبة إقطاعيات واسعة جداًء 
وتتدخل في كافة القضايا السياسية والاجاعية ولا يتولى العرش 
إلا من كان نصرانياً على المذهب الارثوذكسي» ومن ترضى عنه 
الكنيسة» ففي جمادي الآخرة عام ۱۳۸۰ حصل ترد من قبل 
الحرس الامبراطوري. وتؤيده بعض الشخصیات. فكان على 
شكل انقلاب ولكن البطريرك وزع منشورات مفادها تأييد 
حكومة الامبراطور ففشل الانقلاب بمجرد توزيع المنشورات . 


والجهل يخم على كافة الشعب وحتى على رجال الدين بالذات 
وتنتشر بينهم الخرافة وتسود الاساطيرء ويتقبلها السکان 
ویژمنون بها تماماً. ومع هذا فيبلغ عدد طلاب مدارس الكنيسة 
أكثر من عدد الطلاب في بقية الدارس الرسمية . وقد قل هذا 
الأمر نسبیاً في الأيام الأخيرة . 

إلى جانب المسلمين والنصارى نجد جاعات الوثنيين في 
مقاطعة جاموا - كوفا على حدود كينيا وفي أجزاء من 
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( عروسي) وبعض عناصر من سيدامو. وفي مواضع متفرقة 
آخری. كما أنه یوجد عدد من الیهود وتقول الاساطير : انبم من 
أيام سلهان عندما انتشرت الديانة اليهودية بعد زيارة بلقیس 
لسلهان وهذه الاسطورة تعد بلقيس كا ذكرنا أميرة حبشيةء 
وليست ملكة لليمن . 

ويسود في الحبشة الإقطاع وتعد الكنيسة من أكبر 
الاقطاعيين, ويمنح الاباطرة لاتباعهم المخلصين مساحات واسعة 
جزاء لولائهم وخدماتهم, كا يقومون بحباية الضرائب عن طريق 
الالتزام ما يجعل استغلال الفلاحين قائماً على نطاق واسعء ويقم 
كبار الملاك في المدن ويكلفون الفلاحين بزراعة أراضيهم دون 
توجيه أية عناية هم» ويحتقر الامهريون العمل بأيديهم حتى أنهم 
يكرهون الإشراف على مثل هذه الاعمال . 


وكان الرق سائداً حتى وقت قصير من الزمن حيث وجدت 
ايطاليا في عام ۱۳۵۳ ما يقارب >٠١‏ ألف عبد. واسترقاق 
الزنوج عادة معروفة ومألوفة وینظر اليهم نظرة ازدراء 


واحتقار. 

والتعلم لا يزال ضعیفا. ونسبته لا تزيد على ۵/ فقط, وينم 
الجهل على أغلبية السكان حتى على قسم كبير من رجال الدين 
والموظفين ومن بقي فثقافتهم حدودة ومعلوماتهم ضئيلة » ويتقدم 


۵ 


التعلم ببطو ملحوظ حتى أن عدد الطلاب اليوم في المدارس 
الرسمية لا يزيد على ۰ ألف طالب» ومثلهم في مدارس 
نت وهذا عدد قليل جدا بالنسبة إلى لسکان» وفي عام 
۰ ۷ تأسست نواة للجامعة وک ی !150 رهد طلابها 
على 1۵۰۰ اد ا 


نظام : تعدد ا قبائل بورانا اب 


واللغة الرسمية هي فرع من اللغة الحبشية القدية التي تسمی 
ا لغة (جیز) فبعد أن جاءت القبائل السامية من جنوب الجزيرة 
العربية بلغة سامية تأثرت با حاميين ونشأت لغة خاصة مزيجة من . 
السامية والحامية هى لغة (جیز) هذه وقد نشأت هذه اللفة 
اراق عوك الفاح و مملكة اكسوم وعند امببار هذه المملكة 
ضعفت اللغة بل أصبحت لغة الدراسات الادبية والكنيسة فقطء 
ومن هذه اللغة نشأت اللغة الأمهرية وهي لغة الملوك والبلاط م 
هناك اللغة (التجرينية) التي تسود في. تحرة وارتيريا والمنخفضات 
- الشرقیه وهناك لهجات علية في e‏ وغيرها. . 

آما اللغة المررية فقد تأثرت بالعربية إلى عيب أ :ايا 
تكتب بأحرف عربية أحياناً . وكانت تدرس اللغة العربية في 
المناطق الشرقية والاسلامية وخاصة في هرر والاوغادين ولكنها. 


۶1 


يدآت تضعف تدريجياً بسيب الحروب التي تشنها اخبشة 
۱ 1 0 ف ی ی 
وکنیستها على التعلم العربي حتى أصبح هذا النوع من التعلع 
جريمة يعاقب عليها المرء . 


GV 


ب - في ارتيريا 


يتكوّن الشعب الارتيري من مجموعات كثيرة من السكان مختلفة 
ومتباينة وذلك لأنها قد كنت من أمم كثيرة إذ كانت المنفذ الذي 
عبرت منه الأمم النازحة من البر الآسيوي إلى البر الافريقي» كا 
أن الأمم التجارية قد أقامت فيها المحطات التجارية وذلك منذ 
القديم كالبطالسة وغيرهاء وأهم هذه المجموعات البشرية فيها : 
-١‏ تجرة: 

وهم فرع من الاحباش المقيمين في اقلم تجرة. ويقيمون في 
الحضبة ويزيد عددهم على ثلاثة أرباع المليون وأغلبهم من الاقباط 
وقليل منهم مسلمون ويتعصبون تعصباً أعمى للنصرانية حتى ان 
المسلمين منهم يُحرمون من أية حقوق في الارض» ویعدون من 
المنبوذين لذا فانهم يعيشون على التجارة ومزاولة بعض الهن . 
؟ - قبائل تمائل البجة في السودان: 

وتعيش في شال وغرب المرتفعات وفي منخفضات وادي 


1:۸ 


بركة ويقارب عددهم ثلاثة أرباع المليون وتتکلم هجة تحرة 
ويدين غالبيتها العظمی بالاسلام وتمتهن الرعيء أما الاقلية 
الضشيلة گهی باقة عل الديانة التصرانبة . ومن هذه القبائل لينو 
عامر) الذين يعيش قسم منهم في السودان . 


ويعيشون في الجزء الجنوبي من السهل الساحلى والصحراء التي 
حوله ویتکلمون لغة حامية تسمى لغة (عفر) وكلهم مسلمون. 
وعددهم أكثر من ۸۰ ألفاً بقلیل . 
4 - ساهو: 

ويعيشون في الناطق الساحلية الوسطى بين البجة :والدناقل» 
ویدینون بالاسلام ويقدر عددهم بما يقارب ۱۵۰ ألقا . 
۵ « بلان: 

ویقطنون إقلم (بوجس) الذي مرکزه مديتة کیرین؛ ویدین 
أكثرهم بالاسلام وأقليتهم بالنصرانية . 
5 - باريا: 

وتعيش هذه الجياعة في منخفضات نهر (القاش) وآغلییتها 
من المسلمين وفيهم قليل من النصارى كما أنه لا تزال تسود في 
بعض فروعهم الوثنية وعددهم لا يزيد على عشرات الالاف. 


۶۹ 


۳۹ كوناما : 


وتعيش هذه القبائل في منخفضات نہر ( ستيت )۰ وهي تشبه 
جماعة باريا من حيث الديانة والعدد . 


ويلاحظ من توزع هذه الجماعات المختلفة ان المناطق السهلية 
والساحلية حيث يسهل الاختلاط قد انتشر الاسلام» وخرج 
منتصراً منذ الجولة الاولى مع الاديان والعقائد التي كانت سائدة» 
بیغا المناطق المرتفعة المنعزلة لم يدخلها الاسلام وبقيت حافظة على 
النصرانية وذلك لانعزال السكان ومحافظتهم. وعدم احتكاكهم 
بغیرهم» حيث لا يعرفون ما يدور في غير مناطقهم من أفكار 
وآراء . 

والاسلام ما احتك بدين أو عقيدة إلا وكانت له الغلبة 
والفوز. وهذا أمر طبيعي لأنه دين الفطرة البشرية يتلاءم مع 
طبیعتها, وإذا كانت هذه الملاحظة تظهر جيدا في هذه المنطقة 
فإنها تبدو واضحة في إفريقية كافة وبقاع العالم جیعها . 

وهناك ملاحظة وهي : أن جیع الاحصاءات التي تتعلق 
بالسكان بشكل خاص غير صحيحة ومتفاوتة تفاوتا كبيرا. 
وذلك حسب المصدر الذي أخذت عنه. فبینا يعطي السلمون 
إحصاءات تدل على أن أكثرية السكان من المسلمين ويقدرون 
عدد سكان ارتيريا ب۳,۵ مليون نسمة وأن الاكثرية مسلمة» 


۵۱ 


يعطي الاحبا شما لايزيد عن المليون وأن الأكثرية من الأقباط 
التصارى » وكذا يتعاون مع الاحياش المستعمرون فيحاولون 
إضعاف عدد المسلمين والتقليل من أهميتهم. وتقدر الادارة 
البريطانية سكان ارتيريا بأكثر من عليون قليلاً حسب احصاء عام 
۲۳ وذلك على الشکل التالي : 


القبائل المسلمون النصاری والوثنيون الجموع 


#« رم 


تحرة ۳۰ ۸۷,۰۰۰ ۰ 6۲۰,۰۰۰ 
قبائل غاثل ۳۳۲۰ ۷,۰۰۰ ۳۳۹۰۰۰ 
ساهو lye»‏ ۲ مت 
الدتاقل ۰ و۳۴ - — م۳۳ 
بیلان Pye‏ ۱۷,۰۰۰ م۳۸ 
باریا ۱9۵,۰۰ fy‏ ج 


or 


القبائل المسلمونت النصارى والوئتیون المجموع 


۱, Tl, ۱ 0۵8۱۶۰ ۰ الجموع‎ 


ولا شك أن هذا الاحصاء فيه أخطاء كبيرة تحاول كما 
ذکرنا تقلیل أقمة المسلمين لذلك لا يكن الاعتاد على هذا 
الاخصاء مطلقاً . 


وم يحدث إحصاء بعد هذا أبداً الظروف التي تعيشها 


ارتيريا . 


0۳ 


0 


الحيّاة الاقتصَاديم 


ا للب 


تعتمد الحبشة في حیاتها الاقتصادية بالدرجة الاول على 
الزراعة التي تکون 7/۸۰ من الدخل ومع هذا فیمکن أن نقول: 
إن الزراعة لا ترال متأخرة إلى درجة كبيرة وذلك لأسباب : 


۱ - انتشار الاقطاع والملكية الواسعة فالكنيسة والطبقة 
الحاكمة تعد من أهم الاقطاعيين» حيث تملك الكنيسة مساحات 
واسعةً جداً من الأراضى الصالحة للزراعة, ولا يكن مس هذه 
الاراضي بأي شكل كان بسبب سيطرة الكنيسة ونفوذها - كا 
ذکرنا » وکذا الطبقة الشاكسة فتملك فل ذلك؛ ا ان 
الامبراطور سابقاً يمنح الارض إلى مؤيديه والذین يخلصون له 
ویقم أصحاب الاملاك الواسعة عادة في الدن ویترکون 
الارض للفلاحين يعملون بها حيث شاءوا دون أية عناية او 
اشراف ولا شك أن الانتاج سيكون ضئيلاً نتيجة الإهمال لأن 
الانسان الذي يعمل لغيره لا مهتم بالنتائج . 
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۲ - الجهل بالأساليب الزراعية القديمة والحديثة» فرغم وجود 
الاخوار الكثيرة» والجاري المائية الوفيرة فلا یستفاد منها ولا 
ينظم الري فیها فلا تقام السدود ولا تحفظ الیاه؛ وإنما: يكتفي 
بماء الط كما أن الاسمدة لا توجد ویعتمد کلیا على خصوبة 
التربة, والواقع أن اكثرها لا يزال ذا لحمو جه بسب قلة 
الزراعة . ۱ 
۳ - احتقار الأعبال الزراعية فالاحباش عندما طردوا 
أصحاب الاراضي الأصليين لم يحتفظوا إلا بالقلیل منهم للقیام 
بالاعال الزراعية. اللازمة لتوفير الغلات الغذائية الضرورية» 
.. لذلك عدوا أن العمل الزراعي ليس من اختصاصهم وإنما يقوم 
به الأجراءء. وتظهر هذه الناحية جلية واضحة عند الأمهريين بل 
یکرهون كل الاعمال اليدوية» والذي يفضلونه هي الوظائف 
اک ورغم هذه المدة الطويلة التي مرت على البلاد بهذه 
الحال فام يتدرب الاحباش بعد على العمل الزراعي المتقن . 


٤‏ - صعوبة المواصلات التي تشل الاقتصاد اذ يصعب نقل 
المنتجات من مكان لآخر فلا يفكر الفلاح بالتوسع بالزراعة . 
والانتاج فالبلاد وعرة» فا مرتفعات الشاهقة» يعقيها وتان 
سحبقه. ما يجعل الطرق نادرة. فطرق شتا انش الجيدة لا 
يتجاوز طوطا ۵۰۰۰ 27 والسكك الحديدية عبارة عن خطین 
منفصلين يذهب آحدها من أديس ابابا إلى جیبوی» ویذهب 
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الآخر وهو قصير في الثمال من أسمره إلى مصوع. ويتم النقل 
الرئيسي حتی الآن بعربات رها ثبران» أو یکون على ظهور 
البغال والحجمال. . 


ويمكن أن نقول: إن هناك بعض العوامل التي تشجع على 
الزراعة » وهي : الامطار الغزيرة التي تبطل في فصل الصيف في 
الوقت الذي تکون الارض بحاجة إلى الیاه. وكذلك فالانهار 
كبيرة وتجري في أودية عميقة يكن الاستفادة منها من أجل إقامة 
السدود لتخزين المياه. وكذا فالصخور بازلتية تتفتت بسهولة 
وتعطي تربة سوداء خضبة جداً. كما أن تعدد المناخات في البلاد 
يمكن أن يؤدي إلى تنوع المحاصيل الزراعية ووفرتها ومع ذلك 
فالزراعة متأخرة وأهم المحاصيل الزراعية هي : 


١‏ الحبوب: وأهمها النف ويُعدَ الغذاء الرئيسي لسکان 
الناطق الرتفعت ومعظم الانتاج يذهب للاستهلاك المحلي. وهو 
يشبه الشعير » تم هناك الشعير ویعد بسبب وفرته غذاء للماشية. 
وتقدر كميته بما يقارب ۸۰۰ ألف طن في العام. ثم هناك 
القمح والذرة ویعدّان غذاء السكان, ويقدمان ما يقارب ۸۵۰ 
الف طن في العام موزعة بالتساوي تقریبا. ولا تكفي هذه 
الكميات لغذاء السکان . 


۲ - البن: ويزرع في افضبت كا أنه يوجد في الغابات 


۷ 


بشكل بري ويزرعه الفلاحون في مزارعهم الصغیرق كما يزرع 
في مزارع كبيرة وحديثة يمتلكها الاوربیون. وأشهر منطقة 
لزراعة البن هي مقاطعة كافا. حتى ان كلمة 00116 الانكليزية 
أو 016 الافرنسية أو 0856 الايطالية كلها مشتقة من اسم 
هذه المنطقة كافا ۰16418 كا يزرع في هرر ويصدر البن إلى 
الخارج» وتزيد صادراته على بقية صادرات الحبشة إذ تمثل 7/۵۵ 
من الصادرات الكلية ویبلغ انتاجه ما یقارب ٩۰‏ ألف طن» 
ولکن سعره في العام منخفض بسبب عدم تجانسه وعدم العناية في 

۳ - القطن: رغم انه یوجد في البلاد مساحات واسعة صالحة 
لزراعته ورغم أنه معروف منذ زمن بعید الا أن الزراعة لا ترال 
محدودة في وادي تكازة. وال شال بحيرة مرغریتا. وتضطر 
معامل النسیج في أديس أباباء ودیر داوه إلى استیراد القطن من 
امخارج. ثم هناك الحمضيات. والشمش, والعنب. والزیتون 
وتزرع في أودية الغوینا دیغا . 


٤‏ - التبغ: ویزرع أيضاً في الناطق التوسطة الارتفاع. 
ویساهم النبات الطبيعي ببعض الحاصیل فتجمع القبائل نصف 
التحضرة الصمغ. والعسل من سهول آوغادین؛ كما يحصلون من 
الغابات الدارية على الموز. والطاط. وخشب الابنوس› 
والأكاسيا الصمغية » وأشجار البن . 
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ويعتني الاحباش بتربية الحيوانات عناية فائقة وذلك لعدم 
خبرتهم الزراعية ولانها وسيلة النقل الرئيسية فيوجد فيها: 


الأبقار 4 ©» و ۰ ۰ ۳۷ زا 
الأغنام NAS‏ 0 
الماعز fy,“‏ راس . 


كما تربى الجمال الأصيلة في منطقة الاوغادین » وسنور الزباد 
5 منطقة کافا ويستفاد منه بالحصول على مادة دهنية مرغوب 
فيها في صناعة العطور . 

وتحتل الصناعة مرتبة ضئيلة بالنسبة إلى دخل البلاد إذ لا 
تكاد تمثل أكثر من /١0‏ وذلك ناتج عن: 

١‏ قلة القوى المحركة فالفحم غير متوفر والأبحاث التي 
اخ في البلاد 1 تدل عل وجود كميات كافية من الفط » 
والكهرباء غير كافية اد تقم مشروعات صخمه عل الانہار 
للاستفادة من الطاقة الكهربائية رغم صلاحية الكثير من الانهار 
هذه الغاية بسبيب وجود الشلالات وغزارة الانهار ودوام 
اران 

۲ - صعوبة المواصلاات بسبب وعورة البلاد» وتعاقب 
الأودية والمرتفعات مما يعيق الحركة الصناعية. كما ان الانهار لا 
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۳ - عدم وجود رژوس الاموال لتمويل المشروعات 
الصناعية فأصحاب الإقطاع يستثمرون آمواهم في أعبال غير 
مننجة. ورؤوس الأموال الاجنبية لا تدخل إلى البلاد بسبب 
ارتياب الأحباش من الاجانب» واطاعهم الاستعمارية نتيجة 
0 ۶ - نقص الخبرة الفنية نظراً لانتشار الجهل وعدم الاقدام 

على العام ل ا کا أنه له يمكن الاعتاد على اليد الخميرة 
E‏ 

: لذلك كانت الشروعات المناعية صغير ة» ا الآلات 
ا الي أقرب ما يمكن ان نسميها بدائية واقتصارها على 


۱ العاصمة وبعض الذن الکر ی أما بقية المناطق فلا توجد فيها | 


أية صناعة . 


التعدین : : إن الأرض الحبشية لم اوی بعد 2 وافية ۳ 
أن الأبحاث التی جرت في. بعض الناطق تعد غير دقيقة وذلك . 
نتيجة للظروف السياسية التى أحاطت بالبلاد فاحروب الطويلة 
التي جرت» وعدم الاستقرار بسبب تنافس الحکام والامراء 
وضعف الأمن بسبب التنافس » ووجود المناطق الوعرة حيث 
يسهل اختفاء اللصوص وقطاع الطرق والخارجين على نظام 
الحكم, يضاف إلى هذا التربية التي تملأ النفوس من الاجانب فلا 
يثقون بأحد منهم حتى يمكن الاستفادة منهم في الدراسة والبحث 
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واخبرق كما أن صعوبة الواصلات لعبت دوراً كبيراً فلا يكن 
نقل الفلزات من مكان لآخر لتعامل به وأهم فلزات المعادن 
الوجودة: 

۱ - الذهب: ویوجد في مناطق سيدامو» وولیجا وجوجام 
والانتاج قلیل بسبب الاسالیب البدائية الستعملة لاستخراجه . 

۲ - الیکا : وتوجد في مقاطعة ولیجا قرب بلدة نجو . 


۳ - الفحم: وهو من النوع الرديء ( فحم اللیغنیت) ویوجد 
في وليجا. وشوا وقرب بحيرة تانا . 

ء - البلاتن ویوجد في ولیجا . 

۵ - اللح والرخام الصخري ویوجد في بلاد الدناقل » وقرب 
حدود كينيا عند بلدة میغا . 

1 - الغرافیت ویوجد قرب هرر . 

۷ - النحاس والتوتیاء وتکون فلراتها معاً في جبال تشرشر 
قرب مدینه هرر . 

۸ - وقد نقب عن النفط في الحبشة ولکن النتائج ۸ تكن 
احابية فأعطیت شركة سنكلير الامريكية امتيازاً للتنقیب عن 
النفط وأنفقت ۱۰ ملايين دولار ثم أعطت تقريراً في عام 
۷ تضمن أن النفط لا يوجد في الاراضي التي بحث فيها , 
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العادن في اشر 
ن النهب 
۳ 
اتان ے روا۲ 
دال ١4۸‏ 
حا رامیت 1 ا تا 


ا 5 -- 


0 2 


جرا 
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كبا ان احدى الشركات الالماتية قد نقبت عن النفط في منطقة 
وتعتمد الصناعة التحويلية على المواد الأولية المحلية» وأهم 
هذه الصناعات صناعة الغزل والنسیج, وتوجد في أديس أباباء 


وهرر. وتعتمد على استيراد حاجتها من القطن الخام والخبوط 
القطنية من الخارج» وهذه الصناعة لا تكفي البلاد رغم انخفاض 


مستؤى السكان المعاشي فتستورد الحبشة المنسوجات وتبلغ قيمة 
هذا الاستيراد ثلث الواردات العامة . 

صناعة السکر: ویصنع بكميات قليلة وقد قامت احدى 
الشر کات اطولندية بانشاء مزرعة لقصب السکر, وأقامت معملاً 
أيضاً لتکریر السکر . 

صناعة مواد البناء: کصناعة الاسمنت وغبرها . 
السجاير» ويمكن أن نضیف قطع الغابات وتجهیز البن للتصدیر . 

والشىء الذي بلاحظ بالنسبه ال الصناعه ان السوولن 
يبالغون في الأرقام للمنتجات الصناعية لإظهار التقدم أمام الرأي 
العام العالمي» م يلاحظ أن بعض الارقام تتضمن انتاج ارتيريا 
وبعض الارقام لا تشملها فهناك أخطاء احصائية . 

وقد قررت الحبشة تشجيع رؤوس الاموال الاجنبية فصدر 
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قرار في عام ۱۳۷۰ تحت رقم ٠‏ بهذا الخصوص. 


ففى العاصمة أديس أبابا تعمل رؤوس الاموال البونانيق 
والارمنب وهناك شركة فرنسية تشتغل بالاستيراد . 


وتوجد شركة سويسرية اسرائيلية لحفظ اللحوم والتعبئة في 
مدينة اسمرق وتريد ان تأخذ تسهيلات ها في مدينة دير داوة . 

وشركة للتنقيب عن النفط وهي شركة سیت‌کلر ۰ 

ورغم كل ذلك فان ضيق السوق ١‏ لمحلية بسبب انخفاض 
مستوى المعيشة يجعل عدم تشجيع لانتاج بكميات كبيرة . 
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ب - إ_أرشيرييًا 


أما في ارتيريا التي تبلغ مساحتها ما يقارب ۱۱۸ ألف 
كيلومتر مربع » فيشتغل أكثر آهلها بالزراعة بالاراضي الصالحة 
لذلك والتي تبلغ مساحتها ما يقارب (۲) مليون فدان» وهي 
مساحة صغيرة لا تزيد على /٠١‏ بالنسبة إلى المساحة العامة 
وأكثر أراضيها تصلح للرعي حيث تزيد مساحة الاراضي 
الرعوية على ۱۷ ملیون فدان وأهم الزراعات فيها : 
القطن : 

ويزرع في مناطق محدودة من سواحل البحر الاحمرء ولا 


زمن بعید . 
الذرة: 
وتزرع أيضاً على نطاق محدود من سواحل البحر الأجر . 
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ال حبوب: 
ومنها اللف والقمح» والشغعير » وتزرع في سفوح احضبة في 
شال البلاد . 


كا يوجد بعض الزراعات الأخرى ولكن على طاو ضیق 
كالموز, والتبغ وغير ذلك . 


وتعافي ارتيريا مشكلة كبيرة وهي استيلاء الاحباش على 


أحسن وأخصب الاراضی ي الزراعية وتسلیمها. ال اليهود أو 
" الاقباط . 


وأهم الحيوانات التي تربی في ارتیریا هي الأغنام والایقار. 
ویبلغ تعداد القطیع ما یقارب ۷ ملايين رأس . 

ویقول الارتيريون: إن في البلاد ثروات. معدتية ضخمة. 
ولکن حال الاحباش دون استثارها بقصد تحطم الاقتصاد 
الارتيري. فقد تدفق النفط بالقرب من میتاء مصوع على شکل 
برك .ولکن الاحباش قاموا بردمها قوراً. كما یقدر الخيراء كمية 
احتياطي الحديد في ارتيريا ب۲۵۰ ملیار طن في جبال (دقي 
احاري) » ویوجد الذهب في مناجم ( تكوميبا) وجبال ( قدم) . 


وتعد الصناعات الحلية ضعيفة جداً. وأهمها صناعة الغزل 
والنسيج الموجودة ف اسمرة العاصمة ‏ ولا یکفها القطن النتج 
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في البلاد. فتضطر إلى استيراد القطن الخام والخيوط النسيجية . 


ويعمل الرأسمال الاجنبي في البلادء يعد ۸٩۰‏ منه إيطالياًء 
ويعود ذلك إلى اثناء الحكم الفاشستي» وقد بدأت اسرائيل تتسلل 
إلى البلاد منذ قيام الاتحاد. بين الحبشة وارتيرياء فقد منحت 
اسرائیل امتيازات. لاقامة مراكز صناعية وتجارية وزراعية في 
ارتيريا نذكر منها : 1 

١‏ - في مدينة اسمرة عاصمة ارتيريا انششت شركة 
د الاسرائيلية - السويسرية مصنعاً كبيراً للحوم تذبح 

فيه يومياً ۰ بقرة تشتريها بامان بخسة من الجزء الغر من 
ارتيريا وتنقل هذه اللحوم بالثلاجات إلى مدينة مصوع وقد 
ذكرنا ان هذه الشركة تحاول أخذ امتياز آخر في مدينة دير 
٠‏ داوةء كما لهذه الشركة في مدينة اسمرة نفسها مصنع كبير 
للدباغة ولتعبئة اللحوم . 

؟-انشئت نشئت. شركة هارون اخوان .. 

۳ - اغتصب الأحباش أهم الاراضي» وأخصبها وسلموها 
إلى اليهود. ومنها مزرعة « عايلت » التي تزيد مساحتها على 0٠‏ 
ألف فدان على حدود ارتيريا الغربية بحوار نهر القاش. وقد 
خصصت لزراعة الموزء ومزرعة أخرى يبلغ مساحتها الفين فدان 
بالقرب من نهر ( ميلت)» وخصصت لتربية الابقار. 
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٤‏ - سمحت للسفن الاسرائيلية ان تصيد على شواطىء 
ارتيريا وقد اتخذت هذه السفن ميناء مصوع مرفأ ما . وذلك ع 
زیارة وزير الحربية الاسرائيلية « موشي دیان » للبلاد في جادی 
الاول عام ۱۳۸۰ هب وعقد مع الحكومة الحبشية معاهدة بهذا 
اخصوص . 

۵ - فتح الامبراطور هيلاسلامي مستشفی في مدينة مصوع 
ومدیره وجميع اطبائه بلا استثناء يهود . ویساعد في هذا الجال 
لبنك الدولي . فیعقد القروض لليهود. ومشروع الساعدات 
الامريكية الاستعاري « النقطة الرابعة » فیحفر الابار في الزارع 
البهودية . ۱ 
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. نظ‌آم‌للکم 


كانت تحكم الحبشة ملكية مطلقة رغم السلطات التي تنازل 
عنها الامبراطور. والحقوق التي اعترف بها الدستور للمواطنين 
والاجهزة التشريعية والتنفيذية التى قامت والقوانين الحديثة التق 
صدرت. فالامبراطور هو صاحب السلطة العلیا على الرغم من 
وجود دستور مکتوب ولکنه رمزي . 


وینص الدستور الذي يعطي صفة القداسة لرئیس الدولة 
« بحكم الدم الامبراطوري الذي يجري في عروقه فشخص 
الامیراطور مقدس ومنرلته السامية لا يجوز انتهاكها وسلطاته لا 
تقبل الجدل» ورغم ان الكنيسة ها سلطة كبيرة الا أن رئيس 
الاساقفة يوافق على تعيينه الامبراطور بالذات . . 


وفي يد الامبراطور تعيين جميع الوزارات» والوظفین» 


وعزهم » ونقلهم. واعلان احرب ء ومنح الرتب» وترقية الضباط » 
وتوجه العلاقات الخارجمة » ومصادرة الاملاك > واعطاژها 


1۹ 


7< كاقاة لاضباعه و 1 خلصين 5 


وتتألف السلطة التشريعية من مجلسين آحدهیا للنوابء 
والآخر للشيوخ. وتقسم البلاد إلى وحدات انتخابية تضم كل 
متها ۱۰۰ ألف تاخبء والمرشح يجب ألا تقل سته عن ۲۵ 
سنة. ومدة العضوية مجلس التواب ٤‏ سنوات. ونجلس الشيوخ 
5 ستوات. ويعين الامبراطور في كل عام رئيس كل مجلس 
ونائيه. ویجب أن يكونا من امراء البيت المالك ويزيد عمر 
الواحد على ۳۵ عاماً . 


وتقسم البلاد إلى ۱۳ مقاطعة يرأس کل منها نم ۱ 
المقاطعات إلى مدیریات. والدیریات. ال مراکزونواحی» 
واللقاطعات هي : 


۱-عروسي  ١‏ ۶ - جوجام ۷- کاقا | -١١‏ تحرة 


٣‏ -یچمدر | 0 - هرر ۸ -شوا .۰ ۱۱ - ولیجا 
۳ - جاموکوقا 8 ایلوبایور ٩‏ -سیدامو ۱۳ - وللو 
۳ - بای 


عذا عند عن ارتمریا الى أصبحت مقاطعة تابعة للحيشة . 
آم بالنسية ال القضاء فهناك محكمة عليا ( امبراطورية)» 


۷۰ 


وان ما يثير النقمة الشديدة انتشار الرشوة الواسع وتأخير 
الاجراءات القانونيةء ما جعل معام الحق تطمس في كثير من 
الاحیان . 

ونظرة واحدة إلى الاوضاع القائمة في البلاد من اجتاعية 
مختلفة كانتشار اجهل. والفقرء والمرضء وانتشار الاقطاع, 
والاستغلال. والرشوة. وأوضاع ادارية. تدعو إلى التشاؤم إذ 
بيد الامبراطور كافة السلطات العسکرية والمدنية. وينظر إليه 
نظرة التقديس والاحترام. والاوضاع الاقتصادية التي تشير الى 
التخلف والتأخر كل هذا يدعو إلى التفكير بتغيير الاوضاع ففي 
جادی الآخرة ۱۳۸۰ اذاعت الانباء بوقوع انقلاب بيا كان 
الامبراطور غائباً عن مركز عرشه في زيارة للبرازيل بعد أن زار 
بعض دول إفريقية وأذيع أنه كان على رأس الانقلاب ابن 
الامبراطور الاکبر البالغ من العمر آنذاك ۶ عام ( اصفاواسن) 
وبعض المثقفين الذين درسوا في الخارج» وبعض الضباط الذین 
اشترکوا في حرب كورياء ثم هناك بعض التنورین والحاقدين 
على الامبراطور. والجميع یژثر في نفوسهم أوضاع بلادهم السيثة 
واطوة السحيقة بینهم وبين غيرهم من دول العام » ولکن هذه 
الحاولة لم تدم الا عدة أيام إذ قضي علیها وذلك لأسباب : 

۱ - أن الشرفین على الحركة ۸ يكن لدیهم تنظم یستطیعون 
فيه انجاح الحركة فقد كان بامکانهم الاتصال بالصومالیین في 


۷۱ 


الاوغادين الذين ينقمون على الحكم. ثم بالفئات الساخطة في 
ارتيريا التي تريد ابراز الكيان الارتيري . . 

۲ - عدم وجود فئة واعية في البلاد تدرك تأخر الأوضاع 
تمام الادراك بسبب انتشار الجهل . 

۳ - انقسام القوات المسلحة إذ لم تكن كلها تؤيد الحركة إذ كان 
هناك أنصار للامبر اطور . 

6 - الكنيسة التي وقفت بجانب الامبراطور. اذ وزعت 
منشورات تؤيد فیها الوضع السابق . 

والكنيسة كا ذکرنا ما نفوذ کبیر وتأثر على السكان . 

۵ - شخصية الامبراطور حيث له من النفوذ الکبیر بسبب 
الدعاية له اذ يدور الحديث دانماً عن نضاله الطویل ضد 
الایطالیین» وکانت هذه الحركة ناقوس الخطر الذي يبدد 
الحكومة الامبراطورية فلا بد من ثورة أخرى عاجلاً أو آجلاً . 
ناجحة كانت أم فاشلة . وبالفعل فقد أطاح الجيش عام ۱۳۹۲ 
بالحكم والامبراطور وتسام السلطة الجنرال ( منغستو ماريام) إلا 
أن الحكم العسكري له مضاعفات أخرى كثيرة حيث انصرف 
إلى قتال الثوار في ارتيرياء وهرر» والأوغادين وبقيت البلاد 
تتخبط في الفوضى», ولكن خفت سيطرة الكنيسة وقلت 
أملاكهاء واتجه الحكم العسكري إلى روسيا فغصت البلاد بالجنود. 
الروس والكوبيين . 

۷۲ ۱ 


مصور بين تضاريس الحمشه 


اقا السياسيتم 


ما أن وضعت الحرب أوزارهاء ومُزمت ايطالياء والمانياء 
واليابان» وانتصر الحلفاء وعاد ( هيلاسلاسي) إلى حكم الحبشة 
حتى كان البحث الأول يدور حول شأن المستعمرات التي كانت 
تخضع لدول المحور والتي يبمنا منها الآن المستعمرات الايطالية 
في شرقي افريقية؛ وهي : ارتبریه والصومال الایطالي. وقد كان 
للحبشة رأي في هاتين الستعمرتین حيث كان يريد هيلاسلامي . 

١‏ - تقوية الحكومة الرکزية واضعاف شأن الحكام 
والامراء المحليين . . 


؟ ‏ الوصول الى البحر حتى یومن موانیء لبلاده الداخلية 
والتي مرت عليها مدة طويلة منعزلة ف الداخل » ويصلها بالعالم 
الخارجي لذلك یری ضم الصومال الايطالي وارتيريا إلى بلاده . 


۳ - توسیع رقعة الحبشة بهذا الم . 
5 وكان يسير ه ف هذا العداء التقليدي » وال حروب الماضية 


Y٤ 


التاريخية التى جرت بين المسلمين والنصارى في هذه النطقة فهو 
يريد ان يقضي على الاسلام» وقد أظهر ذلك في عدة خطابات 
له . 

وعلی هذا نجد عدة قضایا لا ترال حتى الآن الفکر الشاغل 
للاحباش وهي : 

أ- ارتيريا . 

ب - الحدود مع الصومال . 


ج _ السلطة المركزية . 


۷۵ 


أ- آرترتا 


ذكرنا أن أيطاليا قد انهزمت في الحرب العالمية الثانية 
وخرجت من ارتيريا واستلمت انكلترا الحكم لمرحلة انتقالية 
- يقرر فيها الشعب الارتيري مصيره. وكانت مرحلة خطيرة ذات 
نتائج كبيرة» وأرادت الحبشة في هذه المرحلة ضم ارتيريا اليها . 


ففي عام ۸۱ لعبت أصابع الحكومة الحبشية» وبدأت 
تلعب بعواطف بعض فئات الشعب مستغلة الدين في نحقيق 
أطاعها التوسعية فأرسلت كبير أساقفتها الذي جال في جميع 
انحاء ارتيريا داعيا الطوائف الى المناداة بدمج وطنهم في الحبشة 
وواعداً الكنيسة القبطية باعادة أراضيها التي أمتها الحكومة 
الايطالية» وتدل جميع الوثائق التاريخية أن الدول الاستعمارية هي 
التي شجعت الامبراطور الحبشي للمطالبة بدمج ارتيريا. 
وتصرفات الادارة البريطانية في ارتيريا تدل على وعد صريح 
قطعته الحكومة البريطانية للامبراطور الحبشي الذي اضفت عليه 


4 


رعايتها أيام تشرده ثم اعادته الى عرشه ليعود ببلاده الى أحكام 
العصور المظلمة . 


ونتيجة مذه المؤامرة الاستعمارية ظهر تکوین حزبي حمل اسم 
( تحبر فقري هجر) أي (حزب حب الوطن) ‏ ما لبث ان 
تکون داخله حرب آخر يضم الارهابيين اسمه ( محبر اندنت) 
أي حزب الانضیام الى الحبشة» وبداً هذا الحزب يعمل بأموال 
الحبشة والقيام بارتكاب ارام بمدينة اسمرة بشكل خاص فقتل 
عبد القادر تمد صالح كبيري رئيس حزب الرابطة الاسلامية 
عندما كان متأهباً للسفر الى نيويورك ضمن وفد حزبه لعرض 
قضية بلاده على الأمم المتحدة. ٠‏ 


وتلت هذه الجريمة جراثم أخرى مروعة استمرت مس 
سنوات سقط خلاها آلاف الضحايا من الشهداء . وتعطلت اثناءها 
المواصلات» وأحرقت الزارع وابتزت مناجم الذهب. وانتشر 
الرعب والارهاب بشكل لا نظير له . 


كبا أصدر هذا الحزب جريدة امماها « أثيوبيا» وقد وجه 
رئيس الاساقفة إنذاراً في هذه الجريدة إلى جميع النصارى الذين 
يطالبون باستقلال ارتيريا بحرمانهم من الحقوق الدينية» وقد 
ذكرنا ان الولاء لرجل الدين في هذه المنطقة کب هذا فقد 
انصاع اكثر النصارى لهذا النداءء وكان يرأس هذا الحزب 


۷۷ 


ونشيجة 2 هذا التعصب الديني الأعمى» وکرد فعل هذا 
ا حب » فقد. تان حزب الرابطة الاسلامية منادياً باستقلال 
ارتریا وأسندت أمانته العامة إلى السيد د ايرام سلطان علي » 
ودک انقسم السکان ال قسمین: 

' يدعو الى استقلال لبلاد  ویژیده المسلمون.‎ 6 (١ 

؟ ) قسم يدعو الى الانضمام للحبشة ويؤيده النصاری 

إلى جانب ذلك كانت هناك فئات قليلة اهمها الحزب 
التقدمي الحرء وبعض الأحزاب التي تؤيد الوصاية کالرابطة 
الايطالية الارتيرية » والحزب الموالي لايطالياء والحزب الوطني ' 
الذي يؤيد قيام ادارة بريطانية : . 
وقد کثرت الاعتراضات وتعقدت القضيتة. فلو استقلت ‏ 
ارتیریا برأي الرابطة الاسلامية والحزب التقدمي الحر ففي وسع 
جارتها القوية وهي الحبشة ثارة القلاقل بالاعغاد على النصاری 
هناك . هذا فضلاً عن الادعاء بفقر البلاد الاقتصادي وما یترتب 
على الاستقلال من تدهور . 

أما فها يتعلق بالوصاية فقد كان موضع اهتام ايطالياء 
ويؤيد ذلك الرابطة الايطالية الارتيرية والحزب الموالي لايطاليا 


¥۸ 


ولكن نسبة ضخمة من السكان لا ترضى بالوصاية, كا أن 
الحبشة تمانع في ذلك . ۱ 
وأما بالنسبة للانضام للحبشة فيستند هقا الرأي على حاجة ٠‏ 
الحبشة الى موافىء لما على البحر لخروجها من اتعزالها قي الداخل» 
كما أن الحبشة بامكانها مساعدة ارتيريا في اقتصادها وتساتد هذا 
. الرأي الاقلية لنصرانية في ارتيريا . 


واقترحت انكلترا نوعاً من التقسم بحيث تنح الحيشة قسماً من 
ارتيريا وهو الهضبة حيث تزيد نسبة التصاری ولكن هذا المنح 
يزيد في ضعف الاقتصاد الارتيري لذلك اقترحت ضم الولاية 
الغربية الى السودان . 

واقترحت فرتسا فرض وصاية دولية على ارتيريا على أن 
تعطي اخبشة منفذاً على البحر عن طريق ميناء عصب . 

واقترحت الولايات المتحدة فكرة الوصاية الجماعية فتمنح 
السلطة التنفيذية الى محايد يتولى الادارة» ويكون مسؤولا أمام 
مجلس الوصايق على أن تعاونه لجنة استشارية تضم ممثلين لها من 
الدول الاربع الكبرى» وايطالياء وإثنين من المقيمين في الاقلم, 
" كذلك واتفقت على اعطاء الحبشة منفذاً لها على البحر عن طريق 
عصب. وبعد عشر سنوات يحصل الاقلم على الاستقلال م 
عادت الولایات التحدة ووافقت على الوصاية العادية . . ووافق 


۷۹ 


الاتحاد السوفياتي على المقترحات الامريكية والفرنسية . 

وأمام هذا التضارب قررت الدول الاربع الكبرى ارسال لجنة 
الى البلاد للبحث والاستقصاء. ووصلت اللجنة الى ارتيريا 
وبقيت فيها من ۷ ذي الحجة ١١53‏ إلى ۱۵ صفر عام 
۷ أي ما يزيد على شهر ونصف . 


وكانت نتائج الاستفتاء حسب التقدير كما يل : 


الحزب الاتحادي ۸ ر ۸1 
الرابطة الاسلامية ARE‏ 
التقدمى الحر آرة / 
بقية الاحزاب ۶ ر 4 7 
سا 
٠٠7‏ / 


أما بالنسبة الى الانضمام للحبشة فكانت النتيجة كم يلي : 
(۱) في المضبة: 

۷ ر ۷۱/ يؤيدون الانضمام للحبشة . 

. ر ۱۶/ يعارضون الانضمام‎ ٩ 
(؟) في غير الهضبة:‎ 

1 ر071/ يعارضون الانضام للحبشة . 


۸۰ 


٩‏ ر ۸۱۲ يؤيدون الانضمام 


أي ان السبة واحدة تقريباً بين العارضین للانضام 
والژیدین وان كانت نة العارضة تزید قلیلا . 


۵ ر ۸7 یعارضون الانضمام. 
5 ر ۸۸۶ یویدون . 


ولكن هذه النتيجة بعيدة عن الواقع اذ ان الویدین للانضمام 
الى الحبشة لا يمثلون في الواقع اكثر من ۲۵/ ولكن حصلت 
هذه النتائج بسبب الضغط على السكان من قبل حزب الاتحاد 
الارهابي الذي عرف الناس جرائمه. وبسبب تدخل الدول 
الاجنبية وابشت كما ان القبائل كان التصويت فيها بحكم 
المعدوم واغلبهم من المسلمين الذين یعارضون الانضمام كما انهم 
من القدم وهم يحاربون الاحباش فلا يمكن باي حال ان يؤيدوا 
الانضمام . 

وعندما عرض هذا التقریر على مؤتمر وزراء خارجية الدول 
الاربع عاد الاختلاف ف الآراء مره أخرى ۲ 

فاقترحت انكلترا وضع ارتيريا تحت الادارة الحبشية لدة 
عشر سنوات على أن يشكل مجلس استشاري يضم ممثلين لإيطاليا 
واحدی الدول الاسلامية ودولاً أخرى غير استعيارية .... 


RY 


واقترحت الولايات المتحدة التنازل فوراً عن اقلم الدناقل 
واهضبة الى الحبشة واقترحت فرنسا فرض وصاية دولية تتولاها 
إيطاليا وتأخذ الحبشة مرا ها عن طريق عصب . 

واقترح الاتحاد السوفياتي فكرة الوصاية الدولية الجاعية . 

ونتيجة ذلك أحيل الموضوع إلى الأمم المتحدة . 

وفي الأمم المتحدة عرض اقتراح بضم ارتيريا إلى الحبشة ما 
عدا المقاطعة الغربية التي ستضم إلى السودان. ولكن هذا الاقتراح 
قد رفض . 


وهنا غيّرت ايطاليا موقفها وأصبحت تطالب باستقلال 
ارتيريا التام» وكانت فكرتها في أنها ستكون الدولة ذات النفوذ 
في ارتيريا عند الاستقلال اعترافا لها بالجميل وبنتيجة الساعدات 
المالية والاقتصادية التي ستقدمها وبتأثير الرابطة الايطالية 
الارتيرية التي تتألف من المستوطنين الايطاليين المولدين . 


وبعد الاقتراح الآنف الذكر ورفضه اجتمعت في نيويورك 
وفود الرابطة الاسلامي والرابطة الايطالية الارتيرية» والحزب 
الموالي لايطاليا وطالب بالاستقلال فوراء وبدأت في البلاد 
تتقرب من الحزب التقدمي الحر ثم اتفقت هذه الاحزاب جميعها 
وشكلت حزب ١‏ الكتلة الاستقلالية » . 


AY 


AY 


وفي ذي القعدة ١74‏ في الدورة الرابعة للجمعية العمومية 
قرر تأليف لجئة للتحقيق. وتكونت اللجنة» وذهبت إلى البلادء 
وحصل الخلاف بين أعضاء اللجنة واخيراً في ٠١‏ ذي القعدة 
68 وافقت الجمعية العامة على ان تكون ارتيريا وحدة ذات 
استقلال ذاتي مع الحبشة(اتحادلا مركزي): حسب اقتراح 
0 التحدة» ومعنى هذا تشكيل حكومة ارتيرية تتمتع 
بسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية في الشؤون الداخلية متحدة 
مع الحبشة لا مركزياً بالشؤون الخارجية والدفاع . 


وقد تقرر أن يتم تنظيم حكومة ارتيرياء وإعداد دستور لها 
وتطبيقه باشراف مندوب عن الأمم المتحدة في مدة لا تصل الى 
السنتين. وتم تكوين هيئة تشريعية من 1۸ عضوا نصفه من 
المسلمين والآخر من النصارى وقد احتج المسلمون على هذا 
التعيين ولکن دون جدوی. وقد صدر الدستور. ووافقت عليه 
الأمم المتحدة. وتقرر ان تكون اللغة العربية والتجرينية هي 
اللغات الرسمية. كما تقرر ان يكون لارتيريا عام خاص وقضاء 
خاص .ولکن الحبشة لم ترحب بفكرة الاتحاد اللامركزي بينها 
وبين ارتيريا لأن السلطة فيها تتركز كلها بيد الامبراطور وان 
الامبراطور يرجو ان تقوى سلطته المركزية لا أن تضعف. وهذا 
مما يزيد في نقمة الامراء والحكام المحليين في بقية القاطعات 
الحبشية لذا فان الجيش الحبشي قد قام باحتلال ارتيريا في عام 


At 


۲ واستول على الذكنات التي كان يحتلها الجيش 
الانكليزي كا أن الانكليز قد سلموا زمام الأمر علناً 
للاحباش. وعين الامبراطور ( هيلاسلاسي) صهره ( اندلكاتشو 
ماساي) ممثلاً له في ارتيرياء كما عين زعم حزب الاتحاد مع 
الحبشة رئيسا للسلطة التنفيذية» وابتدات السياسة المرسومة 
کالتالی : 

استلمت الحكومة الحبشية بالتواطژ مع الادارة البريطانية 
المتلکات الايطالية السابقة جیعها والتي تخص الحكومة 
الارتيرية قانونياًء كما استولت على المرافق الحيوية كلها 
كالجمارك؛ والسكك الحديدية» والبرید والبرق» وسائر 
المواصلات» والطارات والوایء ومصانع الملح . 

۲ - أنشأت الحكومة الحبشية في ارتيريا محاکر خاصة غير 
دستورية » أسمتها با جام الاتحادية» أذاقت بها الشعب الارتيري 
نكال حكمها التعسفي » وملأت السجون . 

۳ - حلّت الاحزاب الارتيرية كلها ما عدا الحزب الاتحادي 
الذي يسير برأيها ورهن اشارتها وأبرق قادة الاحزاب إلى 
سكرتير الأمم المتحدة يرجونه التدخل في الأمر وذلك في يوم 
۱ - ۲ ۱۳۷۳ . ولكنه لم يبال بالامر . 

ء - عطلت جريدة « صوت ارتریاه لسان حال حزب 


۸۵ 


الكتلة الاستقلالية , وحكمت على محرريها بالسجن مدداً مختلفة . 
۵ - فرصت الانتخابات وجعلتها تحت اشراف الذين 
يمثلون حکومة الحبشة العتدية . 
1 - حرمت تدریس اللغة العربية» ومنعت دخول الکتب 
العربية والدرسین الذین یفدون من البلاد العربية . 


۷ - أنزلت العم الارتيري » وأحلت مكانه العام خيني الذي 
يمثل أسداً يعمل صليباً يريد الضرب به . 

۸ - عزل رئيس البرلمان الارتيري وهو السيد ادريس جمد 
آدم وذلك بتاريخ ۱۵ - ۱۱ - ۱۳۸۶ وأصبح لاجثاً سياسياً 

٩‏ - وثقت علاقتها باسر‌ائیل اذ أوفدت بعثات عسکرية 
إلى اسرائیل لتعلیمهم دروساً في فن التجسس. كما فتحت الباب 
على مصراعبه للنفوذ الاسرائیل بعد أن اعترفت رسمياً 
باسرائيل . 

- أعادت تشكيل الحزب الاحادي من جدید » واصبح 

١‏ - ويفوق كل هذه القضايا إجراماً ان الامبراطور 
(هيلابلاسي) يريد اسكان النصارى في الناطق الاسلامية وقد 


كم 


م فعلا تسلم الاراضي الرراعية الخصبة في وادي (زولا) المنطقة 
الاسلامية الصرفة إلى نصارى من اضبة. كا بنى لهم كنيسة 
هناك ثم شيد خزانا في الوادي المذكور لري الاراضي التي 
أمتلكها النصاری متذ عام ٩‏ ۱۷ هه . 


وسرعة إسكان التصارى في المناطق تظهر بشکل واضح 
وبأسرع ما يمكن في مينائي عصب ومصوع ففي ميناء عصب كان 
عدد النصارى عام ۱۳۷۲ - ۶۰۰ - نسمة وحسب إحصاء 
بريطانيء ثم يصبح في عام ١07+‏ اكثر من ۱۵ ألفاًء ويمثلهم 
نائب في الجمعية التشريعية . وضيّقت الحكومة الحبشية على 
المسلمين في هذه المناطق ما اضطرهم إلى المجرة إلى سواحل 
الجزيرة العربيت, وليس هذا الوضع في هذه الناطق فقط ففي 
( اغوردات) و (تسني) و ( كيرن) الاععال نفسها إن لم تفق 
ذلك .. 

ونتيجة هذه التصرفات قامت المظاهرات في ارجاء البلاد 
کافةً وكانت تقمع في منتهى الوحشية, ولا تزال هذه القضية من 
غير حل حيث تقض مضاجع الحبشة بسبب الثورات المتكررة 
والرعماء المبعدين الذي يتصلون بالدول الأخرى» وقد تشكلت 
جبهة عرفت باسم ( جبهة التحرير الارتيرية) تعمل على الاتصال 
بالخارج وتوزع المنشورات وتطالب بالاستقلال كما أسست فا 
مکتباً في مدينة (مقدیشیو) عاصمة الصومال وأصدرت جلة 


AY 


باسم الثورة» وهناك جعية تسمى جعبة الصداقة الارتيرية 
الصومالية تساعد في حدود طاقتها بعض الثوار الذين يلجأون الى 
الصومال. وتطالب جبهة التحرير الارتيرية باستقلال ارتيريا 
بحدودها الحالية وقد بعثت هذه الجبهة وفداً برئاسة السيد ادريس . 
مد آدم لزيارة البلدان العربية لتعريف شعوبها بقضيتها العادلة 
وقد زار هذا الوفد السعودية, والاردن ولبنان» وسورية 
والعراق. والکویت. والعربية التحدة والصومالء وقابل 
المسؤولين في معظم هذه البلدان وشرح هم قضية بلاده وتشمل 
منشورات جبهة التحرير الارتيرية الحوادث التي تقوم با 
السلطات الحبشية ورد فعل السكان عليها والظاهرات وأعال 
٠‏ الفدائيين في داخل ارتيريا. وفي عام ۱۳۸۶ كان الوقر 
الاسلامى منعقداً في مقديشيو عاصمة الصومال" . .وقد مثلت 
فيه ۳۳ دولة اسلامية, وأسهمت فيه الحكومة السورية اسهاماً 
كبيراً إذ حضره عضو من الحكومة هو سيادة وزير الاوقاف 
وكانت من قرارات المؤتمر التعلقة بالشؤون السياسية قضية 
ارتيريا وقد جاء في البند السادس عشر ما يلي : 


« درس المؤتمر التقارير المختلفة التى قدمت اليه بشأن قضية 
ارتيريا وقرر ما ی : 


(۱) دام انعقاد المؤتمر الاسلامي مدة اسبوع من ۲۲ شعبان ۱۳۸۶ لغاية ۲۹ 
منه الوافق ۲٩‏ کانون الاول ١5314‏ لغاية ۲ کانون الثاني ۱۹5۵ . 


AA 


أ - اعتبار قرار الحكومة الحبشية القاضي باحتلال ارتيريا 
عسكرياً وضمها الى املاكها الصادر في (۱۶ نسوفمبر 
۲ ) عملا مناقضاً لحقوق الانسان ومناقضاً لقرار الأمم 
المتحدة بشأن تشكيل الاتحاد الفدرالي بين الحبشة وارتيريا الصادر 
في عام ۰ ويرى المؤتمر ان استيلاء الحبشة على ارتيريا 
عسكرياً انما يشكل عدوانا فاضحاً على شعب افريقي مسالم . 

ب - يستنكر المؤتمر بشدة الاعبال الوحشية التي يرتكبها 
الاحباش ضد الشعب الارتيري المكافح في سبيل حقه المشروع 
في الحرية والاستقلال من تقتيل وتحريق وتشريد وانتهاك 
للاعراض والقدسات. ويناشد الضمير العالي. ومنظمة الأمم 
التحدق وامیثات الانسانية الدولية التدخل فوراً لوقف هذه 
المجازر البشرية البشعة التي تشين وجه الانسانية في عصر الأمم 
التحدة وحقوق الانسان . 

ج - یناشد الوقر الدول الاسلامية والدول الحبة للسلام ‏ 
ولا سما الدول الافريقية الستقلة مناصرة الشعب الارتيري في 
نضاله الشروع وتبني عرض قضیته على منظمة الأمم التحدة 
ومنظمة الوحدة الافريقية او غيرها من الجالات حت یتحقق 


( ۲۱ ۱۳۸۲ هجري . 
(۲) ۱۳۷۰ هجري . 


۸۹ 


جلاء القوات الحبشية» وقيام الجمهورية الارتيرية المستقلة ويرى 
المؤتمر ان استمرار العدوان الحبشي وسكوت الدول الافريقية 
عليه يلحق أعظم الضرر بالحركات التحررية في افريقية ويعطي 
المستعمر الاجنبي الحجة للبقاء ويسوغ له الاستمرار في عدوانه 
حين یری العام ان دولا افريقية تعتدي على شقيقاتها وجيرانهاء 
وتحرم أهلها من الحقوق الانسانية المشروعة كحق تقرير المصير 
التي تدعي الغيرة عليه » وتطالب بها للمستعمرات الافريقية 
الأخرى . 

د - يوصي المؤتمر الدول الاسلامية والدول الصديقة أن 
تخصص في وسائل الاعلام والتوجيه في بلادها برامج لشرح قضية 
الشعب الارتيري المناضل وتبيان انتهاك الحكومة الحبشية 
لقرارات الأمم المتحدة التي كفلت لهذا الشعب حكا ذاتی 
وايضاح الفظائع التي يرتكبها الجيش الحبشي ضد هذا الشعب 
الافريقي الباسل . . 

وقد عمدت الحكومة إلى مناصرة الشعب الارتيري في نضاله 
المشروع سواء بالمساعدة الثقافية إذ قبلت في جامعة دمشق 
الطلاب الارتيريين المهاجرين أو بالدعم المعنوية في ايوائها 
لبعض الارتبریین . أو المساعدة المادية الصحيحة وهي تقدم المال 
والسلاح. كما أن مصر قد فتحت مشافيها أمام الجرحى 


الارتيريين . 


وجاء في قرارات ال مؤتمر الاسلامي العام في دورته الثانية 
المنعقد بمقر رابطة العام الاسلامي في مكة المكرمة اعتباراً من 
۵ ذي الحجة ۱۳۸۶ه-. و ۱۷ نیسان (ابريل) ١970‏ م. 
ما یل . ۱ 
القضية الارتبرية : 


۱۹۲ نوفمبر‎ ١1 يقرر المؤتمر ان الأمر الصادر في‎ - ١ 
من قبل حكومة اثيوبيا باحتلال ارتيريا عسكريا والحاقها‎ 
بممتلكاتها يتعارض مع قرارات الاتحاد الفدرالي بينهما والذي‎ 
۱۹۵۰ وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في ۲ ديسمبر‎ 
وان الاحتلال العسكري لارتيريا هو اعتداء صارخ على شعب‎ 
. افريقي مسام مسال‎ 

؟ - يستنكر المؤتمر بشدة المظالم التي ترتكبها حكومة اثيوبيا 
ضد الشعب الارتيري المسام الذي يطالب بحريته واستقلاله» 
ويناشد الضمير العالي للتدخل السريع ووقف الجازر. وانتهاك 
حرمة الاماكن الدینیق وحرق النازل والمزارع» وتشريد الاهالي 
من بيوتبی وهو أمر ينافي الانسانية ويناقض ميثاق الأمم 
التحدة ومبادىء حقوق الانسان . 

۳ - يحث المؤتمر الدول الاسلامية والدول الحبة للسلام 
وخاصة الدول الافريقية الستقلة بتأييد الشعب الارتبري في 


۹۱ 


نضاله المشروع وتبني قضيته امام الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة: : 
الافريقية للعمل على جلاء القوات الاثيوبية وتمكين الشعسب ‏ 
الارتيري من مارسة حقه في تقرير مصيره ويلفت المؤتمر النظر . 
الى ان استمرار الاعتداء وسكوت الدول الافريقية عليه يعطى 0 
الاستعمار الاجنبى حجة في الاستمرار ما دامت عفن الول 
الافريقية تستعمر أشقاءها من الشعوب الافريقية الجاورة وتتکر ‏ 
عليها حقها في تقرير المصير بيها تدعي في الوقت نفسه مطالبتها . 
بحق تقرير المصير للشعوب التي لم تتخرر بعد في افريقية .. 
4 - يوصي المؤتمر جيمع الدول الاسلامية والدول الصديقة ٠‏ 
الناصرة لحرية الشعوب بان تجند .جميع وسائل. النشر والاعلام ‏ 
لديها من أجل تنوير شعوبهم وشعوب العام وافهامهم حقيقة 
النضال الارتيري . 
ورغم هذه المؤمرات المتعددة وهذه القرارات الواضحة فان 
القضية ‏ تتحرك من مکانها وذلك لأن: ۱ 


< كافية لتنفيذ هذه القررات إن ۸ نقل انهم ضعاف السوولية ولا 
يمثلون شبتاً في حقيقة الوضم. أو ان حكوماتهم اضطرت 
اضطراراً للاشتراك في مثل هذه المؤتمرات لتظهر امام شعوہا 
آبا تناصر القضايا الاسلامية وتعمل لحاء هذا فيا اذا كان 


۹۲ 


الاعضاء يمثلون الحكومات اما اذا كانوا يمثلون هيئات شعبية 
فبالأحرى ليس هم من الأمر شيئاً ان لم نقل انهم في بلادهم 
5 مضطهدين يلاقون انواع العذاب . ش 


۲ - الحكومات غير جادة في تنفيذ هذه القرارات بل على 
- العکس تحاول دائما استرضاء الحبشة وحکوماتبا ورئيسها فهي 
تمنع من طباعة كل ما يتعلق بهذه القضية أو افهام الشعب عنها . 
وهذا ما يدعو بحكومة الحبشة ان لا تهتم مطلقا ببذه المؤتمرات 
. وقراراتها ولا تعيرها اهتاما ولا تعدّها اكثر من كلام يقال ولا 
يفيد شيئاً . 


۹۳ 


خرجت الحامية المصرية من هرر في مطلع عام ۱۳۰۲ 
وعادت السيطرة للامراء المحليين», وقد استطاعت قوات الحبشة 
أن تدخل إمارة (هرر) بايعاز من بريطانيا مقابل أن تشترك 
الحبشة في اخاد ثورة الهدي في السودان» وقد عين (ماکوین) 
أول حاع حبشي لإمارة هرر» وبدأ يتوسع بمساعدة الدول 
الاوربية حتى ضم منطقة الاوغادين إليه, ومكافأة للامبراطور 
( منليك الثاني) على موقفه من الثورة المهدية. وفي عام ۱۳۱۵ 
وقعت الحبشة مع فرنسا معاهدة في اديس ابابا لرسم الحدود بين 
الصومال الفرنسي ومنطقة الاوغادین ثم عقد امبراطور الحبشة 
مع ايطاليا معاهدة لتخطيط الحدود بين الصومال الايطالي ومنطقة 
الاوغادين وذلك في عام ١857‏ واتفق ان يكون خط الحدود 
موازيا لساحل المحيط الهندي ويبعد عنه مسافة ۱۸۰ ميلاء 
وكانت الحبشة قد أخذت منطقة هرر من بريطانيا دون موافقة 
الاهالي ويرعى فيها ما يقارب (۲۰۰) ألف من الصومالیین؛ 


۹٤ 


وقد صاحب هذه العملية حركة تبشيرية نصرانية واسعة قوبلت 
من الشعب الصومالي باعلان ثورة عارمة حمل راية الجهاد المقدس 
فيها مد بن عبد الله حسن الذي اطلق عليه اسم اسد الصحراء 
وقاوم هذا الاستعار النصراني واستمرت هذه الثورة مدة ۲۳۲ 
سنة ظهرت فيها بطولات رائعة وتضحيات لا زالت مضرب 
الأمثال . 

وفي عام ۱۳۵۶ عندما احتلت ايطاليا الحبشة أعلن 
موسوليني إعادة اقليم الاوغادين الى الصومال الايطالي بعد ضم 
الحبشة إلى إيطاليا . وعندما وقعت الحرب العالمية الثانية وانتصر 
الحلفاء على المحور دخلت انكلترا الصومال الايطالي عام ۱۳۰۰ 
عن طريق ( كسمايو) » وأقرت بريطانيا هذا التدبير » وعقدت مع 
الحبشة اتفاقا نص على اعتبار الاقلم منفصلا عن الحبشة وتتولى 
القوات البريطانية ادارته م جدد هذا الاتفاق عام ۰۱۳۰۱۳ 
وعندما بعثت الدول النتصرة مندوبیها الى مقدیشیو في سنة 
۷ لعرفة رغبات الشعب الصومالي آجع الشعب على ان 
تتولی الدول الاربع الکبری ادارته تحت اشراف الأمم التحدة 
لمدة عشر سنوات تنتهي بالاستقلال التام . عمدت بریطانیا إلى 
موامرة «شبیهة» إلى حد کبیر با فعلته في فلسطین فسحبت 
قواتها من الاقليم الوضوع تحت وصایتها ومهدت لدخول القوات 
الحبشية إليه بعد اتفاقية سرية عقدنها مع حكومة الحبشة في عام 
۷۶ اها. 


۹۵ 


وهكذا تم فعلاً ضم هذا الاقلم الصومالي إلى الحبشة تحت 
سماع هيئة'الأمم والرأي العام العالي وتحت بصرهاء ولقد قررت 
الحبشة وجوب اخضاع المنطقة الصومالية بالحديد والنار وارتكبت 
في سبيل ذلك أفظع ال جرائم واستخدمت الوسائل الممكنة كلها 
لمقاومة رغبات الصوماليين في التحرر والانضام إلى الوطن الأم» 
فأغلقت مكاتب حفظ القرآن, وعدت تعلم اللغة العربية جريمة 
يعاقب عليها القانون وقامت باعبال الاعتقال والنفيی. ورفضت 
أية مفاوضة على مبدأ تقرير المصيرء وني هذه انظروف الرهيبة 
قامت ثورة مسلحة بتاريخ ۲۲ صفر ۱۳۸۳ بقيادة الزعيم مختل 
طاهر. وتألفت حكومة مؤقتة, ويجلس أعلى لقيادة الثورة. وقد 
تمكنت هذه الثورة من ان تلحق هزاثم كبيرة بالجيش اطبشي؛ 
وأن تحتل عدداً من القرى والناطق المحيطة بمدينة هررء كا 
تمكنت من تعطيل الخط الحديدي الذي يصل بين مدينتى دير داوة 
وعواش وتقف الدول الاستعيارية واسرائیل ال ات الحبشة 
في محاولتها افناء هذا الشعب المسام الثاثر, ولقد اشترك الضباط 
الاسرائیلیون في العارك التى دارت بين قوات الثورة والجیش 
الحبشي» وهم الذین وه ویضعون له الخطط . وقد أعارت 
اسرائيل إلى الحبشة ۳۰۰۰ خبير عسكري يعملون بمختلف 
القطاعات» بالاضافة الى المساعدات الاقتصادية والعسكرية الق 
تتلقاها من اسرائیل والدول الاستعمارية . ۱ 


۹۹ 


ولم تكتف الحبشة باقليأوغادين .وإنما تطمع إلى أبعد من ذلك 
فقد كانت تريد أن تضم إليها الصومال کاملا وتبتلعه لتنتقم 
من المسلمين الذين كانوا في أوقات من التاريخ يحاربون 
الاحباش. کا تخشی من قيام دولة إسلامية على حدودها . ويعود 
الصراع مرة أخرى, لذلك فعندما تمكن الصوماليون التابعون 
للاستعمارين الابطالي والبريطاني من الحصول على الاستقلال في 
عام ۱۳۸۰ بعد تضحيات جسام فاتحدا وکونا حكومة واحدة 
وضعت في صلب دستورها العمل على جميع أجزاء الصومال في 
دولة واحدة. وعند المفاوضات من اجل الاستقلال حصل 
خلاف بين الانکلیز والصومالین وقطعت بینها العلاقات 
السياسية . عندئذ هددت الحبشة بالتدخل بالقوة اذا استقلت 
الصومال وحشدت جیوشها على الحدود الصومالية. وکذلك 
صرح وزير خارجية الصومال السید عبد الله عیسی بعد انعقاد 
مور القمة للدول الافريقية الذي عقد في أديس ابابا بما یل : 
وانه على الرغم من أن الوفد الصومالي في مؤتمر القمة قد أثار 
مسألة المنازعات الاقليمية مع الدول الافريقية المجاورة إلا أن 
المؤتمر لم يناقش أسبابها الجوهرية بل اهم بالشؤون التي تخص 
المؤتمر كله . » 


والى الآن فالثورة لا تزال مشتعلة والوضع لم يستقر في هذه 
المنطقة بعد . 


۹۷ 


وقد بحثت قضية منطقة الصومال في المؤتمر الاسلامى الذي 
انعقد في مقديشيو والذي أشرنا اليه سابقاً فقد جاء ف البند 
الخامس عشر من القرارات المتعلقة بالشؤون السياسية ما يلي : 

« إن بلاد الصومال وحدة جغرافية متكاملة اقتصادياً 
وسياسياً» ومواطن لشعب واحد يدين بدين واحدء وله تاريخ 
واحد. ولغة واحدة., وتقاليد وعادات واحدة. ولكن حدود 
الصومال الحاضرة ليست حدوده الطبيعية الحقيقية » بل هی حدود 
مصطنعة أقامها الاستعار في ظل حكمه الغاشم عندما اا 
بقاءه في إفريقية أصبح وشيك الزوال» ولذا ألحق الانكليز من 
الصومال أجزاء بالحبشة وأجزاء بكينياء واحتفظت فرنسا بالجزء 
الثهالي من الصومال وهو السمی بالصومال ی 5 
تخلیها عن مستعمرانها الافريقية . 

ومع أن الانکلیز أجروا استفتاء فها یسمی بالصومال الكيني 
الذي الحقوه بکینیا حیغا كانت هي نفسها نحت الاستعمار 
الانكليزي» وکانت نتيجة الاستفتاء هي الاجاع على الالتحاق 
بالوطن الصومالي الام» ۸ يعمل الانکلیز بمقتضى هذا الاستفتاء 
واصروا على بقاء هذا الجزء ملحقا بكينيا کي يىقوا 


(۱) استقل هذا الجزء. وعرف باسم جيبوقي» وهذه الدولة الجديدة هي إحدى 
دول ( جامعة الدول العربية) . 


۹۸ 


للجمهورية الصومالية مشكلة حدود دائمة مع جیرانها الافريقية 
وهذا أسلوب معروف للاستعمار في وضع المشكلات الدائمة 
للشعوب الستعمرة. كما فعل الانكليز في ضم جزء من غر 
الصومال إلى الحبشة مما يسمم علاقات التعايش السلمي بين الدول 
الافريقية نفسها . 

ومن ذلك تبين أن تمسك الحبشة وكينيا بالحدود الصومالية 
٠‏ الصطنعة التي أقامها الاستعیار موقف عدواني وغير شرعي يحرم 
الشعب الصومالي من حقوقه الطبيعية في الوحدة الوطنية. ويجعل 
أجزاء منه تتعرض للاضطهاد والابادة في ظل حکم آجني غاشم . 


ومن جهة أخرى ثبت لدى الژقر ما سمعه من بيانات 
. الوفود الافريقية من مختلف اجهات ومن مصادر عديدة مووقة 
ان احبشة وکینیا تقومان بأعبال إبادة جاعية لسلمي الحبشة 
والصومال الحتل وارتيريا تتسم بطابع لتعصب وأبشع صور 
الاضطهاد الديني مما یعتبر من الجراتم الدولية ویتنافی مع أوضح 
وابسط البادیء الانسانية والادیان السماوية ومع العقيدة النصرانية 
وذلك تنفيذاً للبرنامج التوسعي الاستعماري على حساب الجيران 
الافارقة انفسهم لذلك یقرر المؤتمر ما يلي : 


۱ - يؤيد مور العام الاسلامي تأييداً كاملاً احقوق 
المشروعة للصومال في تحقيق الوحدة الكاملة للاراضی 
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الصومالية» ويطالب كلا من فرنسا والحبشة. وكينيا بإعطاء 
الصوماليين في المناطق التى تحتلها كل من هذه الدول حق تقرير 
المصير وفقاً لیثاق الأمم التحدة وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية 
وميثاق حقوق الانسان, ويناشد المؤتمر الدول الاسلامیت والدول 
المحبة للسلام» والضمير الانساني الحر. مساندة الصومال بكل 
الوسائل لتحقيق هذه الغاية الانسانية . 

۲ - یستنکر المؤتمر بشدة حملات الإبادة الجماعية والاعبال 
الوحشية التي ترتكبها القوات الحبشية والكينية ضد الآمنين العزل 
من المسلمين. من تقتيل وتحريق للادمیین. والواشی. واتلاف 
للمتلكات» ويناشد الهيئات الانسانية والدولية كهيئة الأمم. 
ومنظمة الصليب الاحر. واملال الاحمر وغيرهاء التحقيق في 
الأمر وإسعاف النکوبین, كا يحذر الحكومتين الحبشية والكينية 
من نتائج استمرار هذه الحملات . . 


۳ - مطالبة الحكومات الثلاث (الحبشية, والكينية, 
والفرنسية ) بالافراج عن المعتقلين حالاً . 


6 - يستنكر حكم الضغط والارهاب الاستعياري وقمع 
حركات التحرر الوطنية بالقتل والسجن والنفي» مما تمارسه 
فرنسا فها يسمى « الصومال الفرنسي » ويناشد المؤتمر فرنسا ان 
تحقق سياستها الجديدة التي أعلنت آنها ترمي الى تصفية الإستعار 

Vs 


وإقامة علاقات حسنة مع الدول الناششة. وأن تعطي الشعب 
الصومالي فها يسمى ( الصومال الفرنسي) « حق تقرير مصيره في 
الاستقلال أو الانضام الى الوطن الأم .2 . 

الواقع ان حکومة الجمهورية: العربية السورية کانت أول 
احکومات في الساعدة والتعاون مع الصومال إذ أعلنت عن إقامة 
العلاقات السياسية مع البلدين» كا وافقت على فتح مكتب في 
دمشق لحكومة الثورة القائمة في الصومال الحبشى» وإضافة إلى 
هذا فإن الحكومة أسرعت في مساعدة الصومال با يعادل ۱۵۰ 
الف ليرة ارسلت على شكل دقيق للمساهمة في تخفيف المجاعة 
التي تجتاح أرض الصومال. وكذلك أيدت المؤتمر بخطاب ألقاه 
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة الفريق أمين الحافظ . 

وكذلك جاء في البند السابع عشر من القرارات المتعلقة 
بالشؤون السياسية ما يلي : «استمع المؤتمر بمزيد من الالم إلى 
بيانات اعضائه بشان سوء معاملة السلطات الحبشية للمسلمين 
الوطنيين فيها. وما يلقونه من اضطهاد بالغ وإهمال وحرمانٍ 
من حقوقهم المدنية والسياسية والاجتاعية كمنعهم من المشاركة 
في الوظائف العامة والجيش» أو تأليف الجمعيات الديتية 
والثقافية وغير ذلك» وإغلاق الدارس الاسلامية القرآنية» 
والضغط عليهم بوسائل شتى من قتل » وتعذيب» ومصادرة أموال 
لاكراههم على ترك دينهم, وتهديد من يبوح من المواطنين با 

۱۰۱ 


يلقونه من أذى ومظالم بالقتل طمساً لمعالم هذه الاعمال وآثارها 
اذا اريد التحقيق فیها وغير ذلك ما يدهش السامع لوقوعه في 
هذا العصر في ظل الأمم المتحدة ومقر منظمة الوحدة الافريقيةء 
ودولة تدين بالنصرانية وهيئة تأمر تعاليمها بالسلام والمحبة 
الانسانية حتى للاعداء . 

والمؤتمر يأسف بالغ الأسف أن تتنكر السلطات الحبشية 
لصلات الود والصداقة التى قامت بين الحبشة والمسلمين منذ نشأة 
الاسلام الاو حیث کانت هم موئلاً وملجأ ضد البغي 
والاضطهاد الوثنى. وأن تعمد هذه السلطات إلى أن تتبنی بدلاً 
من الخد سياسة التمييز العنصري الديني في القارة 
الافريقية » التي عانت الاهوال الجسام من هذا التمييز» وما زالت 
دوفا. ومعها العالم الحر آجع تتنادى إلى استئصاله والقضاء 
عليه . . 

والغریب جداً أن تقادی السلطات الحبشية في هذه الأعمال 
المنافية للانسانية والأديان تجاه المسلمين المواطنين الذين يبلغون 
أكثر من ستين بلمائة من سكانهاء بينا تلقى حكومة الحبشة 
ورئيسها مزيد التقدير والتعظيم من الدول الاسلامية عامة والعربية 
خاصة. ويتمتع النصارى في البلاد الاسلامية والعربية بالحرية 
الكاملة والمساواة والتسامح وفقاً لتعالم الاسلام . 


لذلك كله يقرر الوقر . 


١‏ - استنكار هذه الأعمال التي تقوم بها السلطات الحبشية 
ضد المسلمين المواطنين فيها . 

۲ - تحذير السلطات الحبشية من الاستمرار في هذه السياسة 
اللانسانيةء التي تؤدي الى العداء المستحكم بينها وبين الدول 
الاسلامية والعربية والدول المحية للحق والعدالة والحرية في العام . 


۳ - تحقیق المساواة بين المسلمين وغيرهم من الواطتین 
الحبشيين في الحقوق والواجبات . 

: - الطلب من هيئة الأمم المتحدة, عملا بميثاقها. وبشرعة 
حقوق الانسان. أن ترسل لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للأمم 
التحدة مع مثلين من الدول الاسلامية » والفاتيكان. والكنيسة 
الارثوذكسية في الشرق. ومن ينتدبه هذا المؤتمر من أعضائه . 


۵ - دعوة الحكومات الاسلامية والعربية في العام الى 
الاتصال بالسلطات الحاكمة في الحبشة لاقناعها بالعدول عن 
سیاستها العدائية لسلمي اة ومطالبتها بیان حقوق السلمین 
الدينية والدنية والسياسية والاجتاعية ومعاملتهم على قدم الساواة 
مع سائر المواطنين . 


7 - تفويض مكتب المؤتمر الداتم بمتابعة هذه القضية على 


۱۰۳ 


في الحبشة وجاء في قرارات دورته الثانية المنعقدة بمقر رابطة 
العام الاسلامي بمكة الکرمة اعتبارا من ١0‏ ذي الحجة 
٤ه‏ ۱۷ ابریل ۱۹1۵ الى ۲۲ ذي الحجة 741اها.و 
۲ ابريل ١55320‏ . ما یل : 
قضية السلمین في اثيوبيا : 

إن المصادر المتعددة شهدت لدى الوغر وأكدت ما يلقاه 
المسلمون في اثيوبيا من اضطهاد بالغ واهیال. وحرمان أكثرهم 
من حقوقهم المدنية والسياسية والاجتاعية ومن الوظائف العامة 
ذات الاهمية من عسكرية ومدنية والتمشل التباي والحد من 
حريتهم في تأليف الجمعيات الدينية والثقافية والتعلیم المدني 
والضغط عليهم بوسائل شتى من الارهاب لإكراههم على ترك 
ديتهم أو إيقائهم في حالة الجهل والضعف والتخلف وتهديد من 
یموح من الواطنین با یلقونه من اذى ومظام طمسا معام هذه 
الاعمال وآثارها اذا أريد التحقيق وغير ذلك ما یدهش السامع 
لوقوعه في هذا العصر في ظل هيئة الأمم التحدة ومقر منظمة 
الوحدة الافريقية ودولة تدین بالنصرانية التي تأمر تعالیمها 

والمؤتمر یأسف بالغ الأسف لما بلغه من أن السلطات الاثيوبية 
تتبنی سياسة التمييز العنصري الديني في القارة الا فريقية الق 

۱۰ 


عانت الاهوال الجسام من هذا التمييز وما زالت دوطا ومعها العام 
الحر آجع تنادي وتدعو إلى استئصال هذا الداء الوبيل والقضاء 
عليه . 

«المؤتمر يستغرب هذه الاعبال المنافية للانسانية والأديان تجاه 
المسلمين المواطنين الذين هم أكثرية سکانها بینا تلقى الحكومة 
الائيوبية ورئيسها مزيد التقدير والتعظيم من الدول الاسلامية عامة 
والعربية خاصة لهذا كله يقرر المؤتمر. 

١‏ - استنكار هذه الاعمال التي تقوم بها السلطات الاثيوبية 
ضد المسلمين المواطنين فيها خلافا لما تقتضيه سوابق الصلات 
التاريخية القديمة الكريمة التي قامت بين الإسلام وحكام الحبشة في 
الماضي . 

۲ - تحذير وتنبيه السلطات الاثيوبية إلى أن الاستمرار في 
هذه السياسة اللاإنسانية سيؤدي إلى استحكام العداء بينها وبين 
الدول الاسلامية والدول المحبة للحق والعدالة والحرية في العالم . 

۳ - مناشدة الحكومة الاثيوبية تحقيق المساواة بين المسلمين 
وغيرهم من المواطنين في الحقوق والواجبات . 

٤‏ - الطلب إلى جميع الدول الاسلامية والصديقة المحبة 
للسلام أن تثير هذه القضية في الأمم المتحدة وتطلب إليها 
التدخل لوصع حد لهذا الاضطهاد الديني بصورة تضمن لمسلمي 
اثيوبيا حقوق الواطن كاملة . 


۵ - دعوة الحكومات الاسلامية والعربية في العام إلى إعادة 
النظر في علاقاتها مع الحكومة الأثيوبية بحسب معاملتها مع 


51 - ابلاغ هذا القرار الى حكومة اثيوبيا ومطالبتها باسم 
المؤتمر بالعدول عن سياستها العدائية للمسلمين لضمان حقوقهم 
الدينية والمدنية والسياسية والاجتاعية ومعاملتهم عل قدم المساواة 
مع سائر المواطنين : 


قضية الصومال: 


اطلع المؤتمر على التقارير الواردة. إليه من مصادر معتمدة من 
أجزاء الصومال الثلاثة التي تحتلها اثيوبياء وفرنساء وكينياء وعم 
ما تضنمت هذه التقارير امامة عن كيفية تقسيمها العدواني 
بمؤامرات استعمارية وحرصه على تمزيق وحدة الشعب الصومالي 
السام تنفيذاً لاغراضه الاستعيارية والصليبية الحاقدة واخذ علا 
بالفظائع المنافية لأوليات المبادىء الإنسانية في سبيل تنفيذ هذا 
المخطط العدواني على الصومال وابقاء السيطرة الاستعمارية عليه 
فقرر المؤتمر ما يلي : 

أولا: يؤيد المؤتمر الاسلامي العام تأييداً كاملاً الحقوق 
المشروعة للصومال في تحقيق الوحدة الكاملة للاراضي الصومالية 
ويطالب كلاً من فرنساء واثيوبياء وكينيا بإعطاء الصوماليين 


۱۰۹ 


المناطق التى تحتلها كل من هذه الدول حق تقرير المصيرء وفقاً 
لیثاق الأمم التحدة ومنظمة الوحدة الافريقية وحقوق الانسان» 
ویناشد الژغر الدول الاسلامية والدول الحبة للسلام والضمیر 
الانساني الحر مساندة الصومال لتحقیق هذه الغاية الانسانية 
وا حصول على حقوقه الشروعة . 


ثانياً: يستنكر المؤتمر بشدة حملات الابادة الجاعية والأعمال 
اللاانسانية التي ترتكبها القوات الاثيوبية والكينية ضد المسلمين 
الصوماليين العزل من تقتيل وتحريق للادمیین» والواشي 
وإتلاف الممتلكات» ويناشد الميئات الإنسانية الدولية كهيئة الأم 
المتحدة وهيئة الحلال الاحمر ومنظمة الصليب الاحمر وغيرها 
التحقق في الأمر وإسعاف النکوبین» وهم يحذرون الحكومتين 
الاثيوبية والكينية من نتائج استمرار هذه الحملات . 


ثالثاً : يطالب المؤتمر الحكومات الثلاث اثيوبياء وكينياء 
وفرنسا بالافراج عن المعتقلين المسلمين من سياسيين ومدنيين 
حالاً . 

رابعاً: يستنكر المؤتمر حكم الضغط والارهاب الاستعماري 
لقمع حركات التحرر الوطني بالقتل والسجن والنفي مما تمارسه 
فرنسا فيا يسمى بالصومال الفرنسي . كما يناشد المؤتمر فرنسا أن 
تحقق سياستها الجديدة التي أعلنت أنها ترمي إلى تصفية الاستعمار 


۱۰۷ 


واقامه علاقات حسنة مع الدول الناششه وان تعطی الشعب 
الصومالي » فها یسمی بالصومال الفرنسي حق تقرير مصيره . 


خامساً : يكلف المؤتمر الرابطة الاسلامية بالتحقیق فا يجري 
في المناطق الصومالية المحتلة بكل الوسائل المستطاعة للوقوف 
على ما يعانيه المسلمون هناك وما يتعرضون له من إرهاب 
وحملات إبادة لكي يعلن ذلك على الرأي العام الاسلامي ليكون 
على بينة من الفظائع اللاانسانية التي ترتكبها الدول الاستعمارية 
في المناطق الصومالية التي تحتلها وليّسهم في انقاذ الشعب الصومالي 
السام من الاضتطهاد الذي يعانيه!" . 


(۱) لا تؤدي هذه المؤتمرات أي نجاح لأن الحكومات المشتركة في المؤتمرات 
ليست إسلامية ونتعاون مع الاستعیار والحبشة كما أن الاعضاء لا يمثلون اية 
قوة تضغط على الحكومة . 


ج- ضعف الساطت رس 


منذ خروج الایطالیین من البلاد وعودة الحكم الوطني عام 
۰ تذل اجهود الجبارة من أجل اقامة حكومة مركزية 
تبسط سلطانها على الاقالم کافةً ولکن هذا صعب جداً لأسباب 
کثبرة عنها : 

١‏ إن هذه الجهود هدفها الاسامی فرض سلطان الاسرة 
المالكة وهذا ما يجعلها تصطدم ا بقية الاقالم وخاصة 
في ( تجرة) و (جوجام) و (اوغادين). 

۲ - صعف النظام الاتحادي مع ارتيريا ورغبة الحبشة في 
الاندماج الكلي وهذا ما قد قامت به فعلاً وبدأت تذيق المعارضين 
انواع العذاب بها رغبة ارتيريا الاستقلال والتخلص من 
الاضطهاد الحبشي . 

۳ - سوء الاوضاع الاقتصادية والاجتاعية وسيطرة الاقطاع 
وانتشار الفقر والجوع والجهل بشكل لا نظير له ما عل بعض 
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المتنورين يفكرون في تغيير الوضع القائم . 


۽ - التحكم بالمسلمين رغم أنهم الأكثرية» ويشهد الاحباش 
بذلك رغم انهم يحاولون الاضعاف من شان المسلمين وعددهم 
فقد وزعت الحكومة الحبشية منشورا بمناسبة العرض الدولي 
الذي أقم في أديس ابابا عام ۱۳۷۸ تحت عنوان الكنائس 
والمؤسسات الخيرية جاء فيه: 


, ولو أن اثيوبيا معروفة كأمة نصرانية إلا أن تساحها الديني 
جدير بالاعتبار فالسلمون هنا لا يقلون عدداً عن ى 
ويتمتعون بحرية العبادة دون تمييز». والواقع ان المسلمين لا 
يقلون عن ۱۲ مليون بيا لا يزيد النصارى على " ملايين وما 
بقي من سكان الحبشة وهو قرابة المليونين فهم من الوثنيين 
واليهود. وقد اعترف بهذه الحقيقة الكاتب الامير كي جون جنتر 
في كتابه « داخل إفريقيه» والمؤرخ الأنكليزي (ترمنجهام) في 
كتابه « الاسلام في الحبشة » وعلى ذلك فهم يبعدون عن الوظائف 
فلم يحدث في تاريخ الحبشة الحديث ان وظف وزير مسام» أو 
نائب وزيرء أو مدير أو سكرتير أو حتى بواب مسام في وزارة 
من وزارات الحبشة الخمس عشرة. وفي الجيش الحبثى كله لا 
یوجد من السلمین ما يساوي واحد بالألف» وان وجدت هذه 
النسبة الضكيلة افتراضاً فلا بد ان یکونوا قد ألحقوا لاعتبارات 
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خاصة حيث يكلفون بأحقر المههات . أما في صفوف الضباط 
فمن المستحيل ان تجد ضابطاً مسلا واحداً في كل الجيش 
الحبشي والشرطة. وسياسة التنصير قائمة في الحبشة وتتجلى في 
إغلاق جميع المعاهد الدينية » والمدارس الاسلامية وسجن العلاء 
والمدرسين المسلمين ومنع الكتب الدينية الاسلامية وكذلك جميع 
المطبوعات العربية وارهاق المسلمين بالضرائب الفادحة وانتزاع 
أراضيهم ومنعهم من التوظيف ويقصد من هذا كله إجبار 
المسلمين للجوء إلى الديانة النصرانيق. ثم هناك إجبار الأتمة 
المسلمين على الدعاء للامبراطور على المنابر وقد سجن الحاج عمر 
امام جامع دير داوة عندما رفض الدعاء في شهر رمضان المبارك 
9ه . ويعدون النصارى هم حور الوطنية الحبشية وأن 
المسلمين غرباء» ولا يكن ان يكونوا ضمن الوطنية ابشية إلا 
إذا اعتنقوا النصرانية وان المدارس الحكومية تشن حرباً صليبية 
على المسلمين وتكتب عن رسول الاسلام ما يخجل عن ذكره 
السوقة لذا فالطلاب المسلمون اعرضوا عن هذه الدارس كما 
أن الاحباش يضيّقون على المسلمين ويسدون في وجوههم كل 
السبل التي تؤدي بهم إلى الثقافة . وقد فرض هيلاسلاسي دخول 
البشرین إلى جيع القاطعات الإسلامية وفتحت مراکز التبشير 
في كل مدينة وقرية إسلامية كما بنيت الكنائس بشكل لا 
يتصوره عقل وعند مدخل کل مدينة إسلامية يجب بناء كنيسة . 
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ونتيجة للظم الواسع والاضطهاد الشامل وطذه التعسفات 
الوحشية فكان لا بد من وجود بعض ردود الافعال التي تؤدي في 
النهاية الى اسوأ العواقب وأوخم النتائج والتي يندى لها جبين 
الانسانية» وليس بالإمكان في هذا الكتيب من سرد أكثر الماسي 
التي اصابت المسلمين ولكن لا بد من إعطاء نموذج عنها : 
١‏ - مذبحة في مقاطعة القراقي: رش ورا سر 

بعد عام من عودة ( هيلاسلاسي) الى الحكم أي في عام 
۹ وبعد أن تم استئناف براجه لتنصير المسلمين جاءت 
امیئات التبشيرية النصرانية السويدية بإيعاز منه إلى مقاطعة 
( القراقي) الإسلامية الصرفة التي لا يوجد فيها نصراني واحد» . 
أو وثني» أو هوديء فلا يوجد فيها إلا مسلمون؛ عندما هب 
شيخ المقاطعة السيد عبد السلام يطالب عن طريق القانون منع 
دخول المبشرين النصارى الى هذه المقاطعة الاسلامية تحنباً لما قد 
يحدث من أضرار لأولئك المبشرين فاتهمته السلطات الحبشية بانه 
يبيت نية العدوان على المبشرين النصاری. وزجت به في السجن» 
وعند ذلك احتشد المسلمون في تلك المقاطعة أمام بيت الحاكم 
الامهري. وطلبوا منه الإفراج عن الشيخ فأغلظ هم في القول. 
وهددهم بإطلاق النار علیهم إذا لم يعودوا إلى منازطم ولكنهم 
رفضوا العودة. وطالبوا منه التفاهم فدخل إلى قصره بعد أن أمر 
جنوده ان يتصرفوا تصرفا حازما. وعاد الجنود ينزلون باولئك 
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المسلمين العزل ضرباً بأعقاب البنادق تلاه إطلاق النار وما هي 
إلا لحظة حتى تفرق المجتمعون مخلفين وراءهم عشرات القتل 
والجرحى وقضي على الشيخ في السجن بطريقة غامضة . فانتقم . 
0 یاحراق مراكز التبشير فانتقم (هيلاسلاسي) منهم بمنح 
ضيهم الزراعية للمبشرين وتشرد من نجا من الرصاص بعد أن 

0 ۳ ضيهم التي هي مصدر حياتهم» وأصبحت تلك القرية 
الیوم نصرانية بعد أن كانت اسلامية صرفة . 
۲ - تدمیر قرية بجو: ‏ 
٠‏ في صفر ۱۳۹۷ رفض السلمون في قرية (یجو) أعمال 
" السخرة في مزارع الاقطاعبین الأحباش» كا رفضوا دفع ضريبة 
الكنيسة التزايدة من أجل بناء الکنائس والمراكز التبشبرية 
النصرانية لحاربة الاسلام فأبیدت قرية (یجو) أسوأ إبادة بعد أن 
أحرقت مساجدها وزج بعلمائها في سجن (ألم بقا) ومعناه نهاية 
الحياة . 
- مأساة هرر: 

في عام ١71‏ هبت هرر تطالب بحقوقها العادلة فجهزت فا 
الحكومة ثلاث ألوية من الجيش اقتحمت المدينة وعملت فيها 
انب الت فود ت المتاجر والمزارع والمذارس» واعتقل 
. الآلاف» وامتلأت السجون وأقيمت ماع التطهيرء وأخذت 
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أوقاف المساجد. وأبعد الزعاء وتعرض الناس لأشد انواع 
العذاب. وكان التعذيب وحشياً لم يقتصر على اطفاء السجاير في 
الأجساد أو تعرض الناس للشمس اللافحة في حالة جوع وظأأ 
شديدين وقد وضعت على مقربة منهم براميل من الماء والطعام 
أو هتك الأعراض على مرأى من الازواج والآباء. أو العبث في 
ظهورهم بالسياط بل تعداه الى دق خصيات الرجل باعقاب 
البنادق والى قذفهم بين أسلاك شائكة تمزق أجسادهم والجنود 
يتلذذون بذلك المنظر الوحشی واستخدمت كل وسائل العنف 
الع الات ب زارت هذه این قشمد 
أشهر كاملة قتل فيها من قثل وهلك من هلك بسیب المع 
والبرد والتعذيب . 

ثم هناك ماسي كثيرة منها سبي النساه. وتنصير هن والاعدام 
با مئات وعندما تقوم ثورة تعطیی العفو والاشان فلفا وضصت 
السلاح إذا بکل من اشترك فيها يعدم وتنزع الزانرع ال ۲۳ 
وتسبى النساء عامة من کل قرية قيها ولو رجل واحد اشترك 
بالئورة واذا كانت قریة: سلمة: صرفة فلا شك هي موضع حقد ‏ 
عند الاحباش ینسب إليها اشتراك احد ابناگها يثورة أو التاداة 
بالانضیام إلى الصومال وعندها تطبق علیها العقوبات العروفة . 

۱ وقبل أن أخم الوضوع لا بد من ذکر ملاحظة هي أن هذه 
الماسي قد تتعرض ها الجرائد الاجنبية أو ترد في بعض فقرات 
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کتابهی أما الصحافة العربية والكتاب العرب فقد صمًّوا الآذان 
وغلفوا القلوب وكتموا المعلومات ولست أدري ما السبب؟ 

وأخيراً يمكن أن نضيف أطاع الحبشة في جنوب السودان 
فتحاول فصله عن الثمال وتؤيدها في ذلك السياسة الامريكية 
وذلك للأسباب التالية : 

١‏ - تتعاون الحبشة مع اسرائيل تعاوناً وثيقاً» بل انها لتعد 
نفسها اسرائيل ثانية في إفريقية حيث بقي الاحباش مدة من 
الزمن منعزلين في هضبتهم يحيط بهم المسلمون من النواحي كافة . 

إضافة إلى اعتبار السلالة الحاكمة في الحبشة من سلالة بني 
سراثیل . وقد تخرج - ۳۰۰ - جندي قدائي من الأحباش لي 
قاعدة (دقی محاري) العسكرية التى يديرها خبراء عسکریون 
اا أن تدربوا على القتال بطريقة حرب العصابات 
وتبدف الحبشة الى الاستعانة ببؤلاء في حربها ضد الشوار 
الارتيريين التي عجزت جيوشها النظامية على القضاء عليهم» وقد 
بلغ عدد الخبراء الاسرائيليين في ارتيريا ۷۰ خبيراً. كما 
استقدمت حكومة الحبشة عدداً كبيراً من الخبراء الاسرائيليين في 
عمليات تركيب الصواريخ التي يصل مداها الى ۷۰ م. وتحرق 
مساحة قدرها ۸ 6" وقد أقام هؤلاء الخبراء مركزاً عاماً لهم في 
مقر رئاسة الحكومة الارتيرية سابقاً في مدينة (اسمرة) كما 
أقاموا معسكراً في مطار مدينة ( اغرادات) . 
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۲ - عصالح اميركا في الحبشةء حيث تملك قاعدة عسكرية 
في مدينة اسمرة وقد القى روبرت ماکارا وزير الدفاع 
الامريكي تقريرا خطيرا أمام لجنة القوات المسلحة التابعة مجلس 
النواب الاميركي وقد جاء فيه أن مصالح أمتنا في القارة 
الافريقية مركزه الحبشة وبعض البلدان الافريقية الاخرى . 

۳ - ان اميركا تريد أن تيرز أهمية الحبشة في القارة 
الافريقية حتى تستطيع أن تنفذ سياستها الاستعيارية من وراء 
ذلك وقد سعت كثيراً وانفقت أموالاً ضخمة حتى تكون عاصمة 
الحبشة مركز مؤتمر القمة الافريقي . 

لأن الحبشة تعتقد أن الثورات علیها في (الاوغادين) و 
( ارتيريا) إنما هي نتيجة «دفع وتغذية المسلمين في الصومال 
والسودان. لذلك لا بد من القيام بجركة تجعل السودان يضطر 
لترك مساعدة الارتعريين. لذا ققد منعت تدريس اللغة العربية في 
جميع المدارس الارتيرية ایتداء من ربیع الثاني عام عمد 
كا أمرت ادارات البلديات بازالة اللافتات الكتوبة بالعربية 
واستبداها بالأمهريةء وأبطلت استخدام العربية في الحاع 
الشرعية التي لا يجيد قضاتها لغة أخرى غير العربية . وتبدف 
الحيشة ل هذا تنفيذ مخططاتها العدوانية الموضوعة بقصد 
تمهير الارتيريين ليبتعدوا عن دينهم الإسلامي بجهلهم اللغة غير ان 
الشعب الارتيري يقاوم بعنف وإصرار سياسة الاحباش فقد 
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آضرب الدرسون في جميع مدارس ارتيريا وعددهم - ۱۳۰۹ - 
مدرس ومدرسة في أواخر عام ۱۳۸۶ کا تضامن معهم جمیع 
طلاب الدارس . وقد فشل الدرسون الاحباش الذین استقدمتهم 
الحكومة احبشية من اديس ابابا للتدریس بسبب تصدي جیع 
الطلبة هم في کل مدارس ارتيريا . . 

وعندما جرت انتخابات السودان التي ابتدأت في ۲۰ ذي 
الحجة ۱۳۸۶6 عملت الحبشة على الفوضى ودفعت الجنوبيين 
للثورة وتشكيل حكومة مستقلة وقد أعلنت الصحف السودانية 
بأن الحكومة تلقت معلومات خطيرة عن وجود مخطط استعياري 
لإعلان انفصال مديريات الجنوب الثلاث وإقامة حكومة ودولة 
جديدة سوف تحظى فوراً باعتراف اسرائيل وبعض الدول 
الاوروبية» كما أن هناك دولاً افريقية مستعدة للاعتراف بالدولة 
الجديدة في جنوب السودان وذكرت الصحافة السودانية أيضاً ان 
السلطات في الاقالم الجنوبية صادرت أسلحة من الثوار وردتهم 
من بلجيكا واسرائيل وان هذه الاسلحة نقلت إلى السودان عبر 
اراضي احدى البلدان الافريقية المجاورظ" . 


والجنوب السوداني تبلغ مساحته ربع المساحة الكلية للسودان 
ويسكنه ثلاثة ملايين ينتمون إلى عدد كبير من القبائل اكبرها 


۱ لا تريد الصحافة السودانية من إثارة الرأي العام السوداني ضد الجارة الحبشة 
تهدثة للوضع فتحاول الابتعاد عن ذکر اسمها صراحة . 
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الدنكا والشلك والنويرء والزاندي» ويتكلمون أكثر من ۵۰ 
لغة وتسود بينهم الوثنية ويؤمنون بالسحر وتنتشر الخرافة فيعتقد 
الشلك ان الرث الاكبر أي الزعم الأول ( بتاكانج) يتقمص في 
كل زعم جديد يقودهم عبر الادغال . وان الرث هو المسؤول عن 
سعادة شعبه ورزقه اليومي. وهو المسؤول عن هطول المطرء 
حيث يطلب من الرث الاكبر (بتاکانج) الذي يعيش في 
السحاب ان يتدبر الأمر. كا يعتقدون أن هذا الزعم لم يمت 
وإنما ذهب الى الریح. ولبنات الزعم مطلق الحرية في العبث مع 
الرجل الذي يختارونه دون زواج» ومع ذلك فهن موضع تقدير 
واحترام زائدین» ولا يتكلم الشلك اثناء تبطال الامطار» 
ويكرمون الثعابين» ومركز زعيمهم الدام فاشودا» وهذا شان 
بقية الوثنيين مع عادات خاصة بقبائلهم الختلفة . فقبائل الزاندي 
( نيام نيام) يحبون الطرب. ويرقصون وهم عراة ونساؤهم عند 
الحزن يحلقن شعرهن ول ينتشر الاسلام في جنوب السودان لأن 
المناخ قاس وطبيعة الارض تختلف عن طبيعة الارض التي خرج 
منها العرب لذلك استقروا في الثمال ولم يتجاوزوا إلى الجنوب. 
ثم نتيجة الاستعمار الذي عزل الجنوب عن الثمال. 

ولم تكن قضية جنوب السودان قضية اليوم» وانما قديمة 
عملت فا السياسة البريطانية والإرساليات التبشيرية » فبريطانيا 
أرادت البقاء في الجنوب منفصلا عن الشمال. فادعت انه بحاجة 
إلى مزيد من العناية لتطويره لذلك فهو بحاجة الى بقائه منفصلاً 
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عن الثمال. كما أنها ادعت أنها بهذا الفصل تحمی الجتوب من 
لرقیق. فمنعت أهل الشمال من دخول الیتوب إله یاذن خاص 
واستعاضت عن الموظفين الشماليين بالاتکلیز. وذلك خوفاً من 
انتشار الاسلام في الجنوب» وكاتت انکلترا ترى ضرورة ضم 
هذا الجزء الجنوبي إلى اوغندة أو إلى كينيا . 


كما ان الارسالیات التبشيرية التى بيدأت تعمل في جتوب 
السودان منذ عام ٩۲۵‏ في الجال الثقافي والطبي دون أية رقابة 
عملت لبث الكراهية للإسلام وأهل الشمال . ما جعل الأزمات ۱ 

تتكرر دائاً بين البشرین والحكومات السودانية وكان آخرها 
الي حلشت. أيام ايراهم عبود حيث ث طرد.المبشرين» والذين كانت 
بيوتهم او کارا للثوار ومستودعات للأسلحة ثم حلت هذه الأزمة 
بتدخل الحكومة اللينانية في الامر بحيث يقتصر على عدد معين 
من الیشرین على أن يكونوا من الدول الافريقية وليس من 
أورياء. وعلى کل فام تستطع الارسالیات التبشيرية النصرانية من 
أن تنصر الا عددا قليلا لم يتجاوز نصف مليون من ثلاثة ملايين 
من الوئتیین. كا ان هذه القضية لم تنته بعد بسبب العداوة التي 
سببتها انكلترا والمبشرون والتي تخدیپا الحبشة أملا في م هذا 

ی إليها . 


وا واه وا واه واه ود واو و و ود وا و م و و و وم ما و واه و و 


أ - في الحبشة 


القضايا السياسية 


ع ی 
ا کے کک N‏ 
. ج - ضعف السلطة الركزية ۱ 


اوه وم و و و ما و وه واو و و و TE‏ و عن 6ر1 4 
E CC‏ وتوا ته وا تع قد كوه اروم هاو اوه اع افاي م E‏ 


ايآ وأو هلوجه ايو أ يه لظ ها كوا مدق واد عو DOSED ERE‏ 


مواطن الشعوب الإسلامية 


في إفريقية 

۱ غینبا 

۲ - نیجیریا 

۳ - الصومال 

٤‏ - موریتانیا 
۵ - ار ية والحنشة 
1 تشاد 

۷ - تانؤانيا 

۸ - السنغال 

٩‏ أوغندة 

قا کین 

۱ - السودان 

۳ - جزاثر القمر 
۳ - السلمون في بورندي 
۶ - مالي 

۵ - سيراليون 
7 - النیجر 


في آسیا 

۱ - ترکستان الغربية 
۲ - ترکستان الشرقية 
ا انشا 
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٤‏ - شبه جزيرة العرب 


و - عبان 
۵ - السلمون في افند الصينية 


